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الإييان باملائكة )1( 


عناصر الدرس 


: تعريف الك ودلالته من حيث املعنى اللغوي 
: حكم الإبيان باطلائكة ودليله 


: صفات اطلائكة الخلقية 


بعية أركان الإيمان و 


العفنصرالثاني 
N iia |‏ 


بعية أركان الايمان viet‏ 


تعريف انلك ودلالته من حيث المعنى اللغوي 


الحمد ab‏ والصلاة والسلام على النبي البادي إلى صحيح العقيدة» للوصول 
ILS‏ الإيمان» وعلى آله وصحبه البررة الكرام» وبعد: 

فإن العقيدة الإسلامية الحقة والتي يجب أن نؤمن cle‏ هي كل ما ثبتت بنصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

ونلاحظ أن هذا منهج سلفنا الصاح في إثبات العقائد» فقد كانوا يثبتون عقائدهم 
في كل نما هو مشاهد أو غائب بالدليل من القرآن والسنة» وأن كل غيب في 
العقيدة جاء فهو صادق ؛ لأنه جاء في القرآن الكريم By‏ السنة المطهرة» وقد بلغه 
Buy‏ لصحابته + فكانوا أكمل الناس Uk]‏ وأصدقهم Ur‏ 
وأعمقهم SG‏ وفهمًا واستيعابّاء فكانوا خير من سمع وخيرمن بلغ لمن جاء 
إلا أن البعض من بني الإنسان على مدار التاريخ الإنساني يتكبر ويستنكف عن 
اتباع الرسل» الذين جاءوا بالخير الصادق وبالخبر الصادق» ويحاولون أن يعرفوا 
الحقيقة فيما وراء الكون المشهود» والمعروفة عند بعض العلماء بالميتافيزيقيا ؛ 
يحاولون أن يعرفوا ما وراء الكون المشهود هذا بعقولبم» وني هذا المسلك خطأ 
كبير؛ وذلك لأن العقول الصحيحة لا تخالف المنقول الصحيح ولا تضاده ؛ لأن 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام - لا يآتون ا تحيله العقول الصحيحة» ولكن قد 
يأتون با تحار فيه العقول ؛ لقصورها وضعف إدراكهاء فيجب عليها أن تسلم 
للصادق الحكيم العليم الخبير بكل شيء› وأن تخضع له وتسلم له وتؤمن به. 


بقية ركان الإيمان 
ثم إن الحديث عن عالم SOM‏ يدخل في باب الغيبيات» ويدخل كذلك في باب 
أركان OLED!‏ ولذلك سوف نبحث في هذا العالم المخلوق لله تعالى من حيث ما 
لدينا من نصوص» تبين وتوضح عن هذا العالم» والذي لا تراه العيون» وهو 
غيب في علم al‏ 


تعريف الملك ودلالته من حيث المعنى اللغوي : 


الملاك في اللغة: هو الملك» وملاك الأمر بمعنى : قوامهء والملك واحد ASEM‏ 
ويجمع على أملاك. 
وإذا أردنا أن نعرف معناه الاصطلاحي فنقول: ASML‏ جنس من خلق الله 
نوراني لطيف» كجبريل وإسرافيل وميكائيل» ولفظ الملك حينما يذكر مضافا 
ch‏ أي + cl ESS‏ أو مضافا الأنياء والزسل + فقول مغلا الملنك أرسل 
للنبي أو أرسل للرسول OB ٤‏ يوضّح جرء من colin‏ جيك يعي دلالة بأنه 
رسول منفذ لأمر مرسله» فليس للملك أو للملائكة من الأمر شيء» بل الأمر 
كله لله الواحد القهارء ولذلك فهم ينفذون cal pal‏ أما إن كسرت اللام في الملك 
وقلت: الملك» فقد تغير المعنى» فالملك بكسر اللام: هو اسم من أسماء الله 
الحسنى» فاحذر من الخطأ في ذلك. 
ls‏ أن تلص من هذا القول إلى تعريف للملك فنقول: الملك واحد (ASS‏ 
وهم جنس نوراني لطيف» وهم خلق من خلق الله لا يعصونه» وأن منهم رسل لله 
برسالاته ينفذون أمره» وليس لهم من الأمر شيء» والدليل على ذلك قوله تعالى: 
ie tee [8 4‏ 


AO ts A 
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بعية أركان الإيمان ]| المبرير Joel‏ 


حكمالإيمان باللانكة ودليله 


LI‏ حكم الإيمان بالملائكة فهو واجب» وهو كذلك ركن من أركان الإيمان» ومن 

أنكر الإيمان بالملائكة فقد كفر. 

فما دليل وجوب الإيمان؟ ما الدليل الذي يعطينا من القرآن أو من السنة هذه 

الدلالة» دلالة الوجوب» Oly‏ من لم يؤمن بهم فقد كفر؟ الدليل من القرآن 

الكريم ما ورد في قوله تعالى: BEEING hen SHS AG, y‏ 

: قوله‎ AY فالشاهد هنا في هذه‎ 1۲۸١ و & [البقرة:‎ as Sd Gate 
بالملائكة.‎ OLY إذ نحن بموضع الاستدلال على وجوب‎ de 


%s Zor‏ ووو م 


ودليل AT‏ من القرآن الكريم في قوله تعالى : لیس الان تولو وج کم NG‏ 
Biss SAS‏ من SS iA, py +A sh Gale‏ & 
البقرة: QUIS NW‏ هنا موضع الشاهد قوله: SAIC»‏ 4 فنلاحظ من التأمل 
في الآيتين السابقتين أن الله GE‏ جعل الإيمان هو الإيمان بهذه ALAN‏ وهي الإيمان 
بالله» ثم الإيمان بملائكته وباليوم الآخر وبكتبه وبرسله وأنبيائه» وسمى من آمن 
بهذه الجملة من الأشياء هذه بمؤمنين» وأن من كفر بهذه الجملة وهي أن يكفر 
al‏ ويكفر بملائكته ويكفر باليوم الآخر وبكتبه وبرسله وأنبيائه» فقد جعله الله 


من الكافرين. 
ate 2 she ooo 31 Ae 2 5 5 oo 5‏ 
وقد ورد في ذلك قوله تعالى: # Aa PT ASG; A‏ 


= 


Bo ee be a wee 


Ll & us WSIS HA‏ 175] وعليه فيجب على المؤمن أن يعتقد 
ويوقن بهذه الجملة إذ هى أصول الدين» وهى الواردة في الآيتين السابقتين» وقد 

Wee ges tal as aT A Soe ery a kN‏ َل 
ورد في الآيتين : # DAN‏ سورة "البقرة" ما ورد عن النبي BB‏ 
أنه قال: ((من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)). 


بقية أركان الايمان 
هذا هو الاستدلال الأول الذي ورد في إثبات عالم الملائكة» ووجوب الإيمان بهم 
من القرآن الكريم» وعلينا أن ننتقل الآن ونبحث في السنة النبوية عن وجود أدلة 
تدل على وجوب الإيمان بالملائكة» وأن من أنكر الإيمان بهم فقد كفر» فنجد 
ونلاحظ ما ورد في حديث جبريل وسؤاله للنبي HBB‏ عن الإيمان فقال: ((أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)). 
فهذه هي الأصول التي اتفقت عليها جميع الأنبياء والرسل -صلوات الله 
وسلامه عليهم - وهذه هي الأركان الستة OLE‏ وأريد أن أنبه الطالب إلى أن 
هذا الحديث الذي نستدل به على أركان الإيمان؛ هو هذا الحديث نفسه الذي جاء 
فيه جبريل إلى النبي ييه في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان 
وأشراط الساعة. 

ولكن موضع استشهادنا هنا: 'أركان الإيمان'» وعليه فوجود الملائكة ثابت 
بالدليل القطعي الذي لا يمكن أن يلحقه شك» ومن هنا كان إنكار وجودهم FAS‏ 
بإجماع المسلمين وبالنص القرآني العظيم» فقد قال RS 29H‏ 
SS‏ 


A 


هذه هي الأدلة السمعية في OLS]‏ وجود الملائكة» وأنه لا يصح OLE)‏ عبد حتى 
يؤمن بوجودهم» Ky‏ ورد في حقهم من صفات وأعمال في OLS‏ الله سبحانه» 
وسنة رسوله BB‏ من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. 

وعلينا أن نبحث من خلال النصوص القرآنية» وما ورد في السنة عن صفات هذا 
العالم الغيبي» صفات الملائكة الخلقية» فإن الذي يستقصي ويتتبع الآيات 
القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة » التي تكلمت عن الملائكة وأوصافهم 
وأعمالم وأحوالبم» يلاحظ أنها تناولت في الغالب ما يبين علاقتهم بالله AS‏ 
وكذلك علاقتهم بالكون وعلاقتهم بالإنسان. 


4 ur 1} Oi ces 
الأول‎ saypalt أركان الإيمان‎ da, 
ويعبر صاحب (العقيدة الطحاوية) بعلاقتهم بالكون في قوله: "وأما الملائكة فهم‎ 
الموكلون بالسموات والأرض» فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما‎ 
Lo [النازعات:‎ AR قال تعالى: ل‎ 


وقد عرفنا ME‏ عن عالم الملّائكة Le‏ ينفعنا في تطهير عقيدتناء وتزكية قلوبناء 
وتصحيح أعمالناء أما حقيقة الملائكة وكيف خلقهم وتفصيلات أحوالهم ؛ فقد 
استأثر سبحانه بهاء وهذه خصيصة من خصائص العقيدة الإسلامية» فقد 
تناولت العقيدة الإسلامية الحقائق الكونية والتعريف بهاء في حدود ما يحتاج إليه 
البشر وما تطيقه ca pie‏ فلم يطلعنا الله AE‏ على جميع الغيبيات فيما يتعلق 
cS‏ أو ما يتعلق بمخلوقاته الغيبية كالملائكة» والمؤمن الصادق يقر بكل ما 
أخبر به الخالق ae‏ سوا وره هاو مصلا ولا يزيد على ذلك و لا ينقص 
منه» ولا يتكلف البحث عما لم يطلعنا عليه منه AE‏ ولا كذلك يخوض Cad‏ 
وبناء على ذلك فإن الخالق كك لم يخبرنا من صفات الملائكة إلا النزر القليل» ثم 
أتت السنة النبوية فوضحت بعضًا من صفاتهم. 


ونقول عن صفاتهم : أنهم خلقوا قبل آدم # وأن الله أخبرهم بأنه سيخلق 


الاسان ويجعله خليفة في الأرض. تال Js‏ : > َال ریت A‏ إن 
Ye jadi Be E Poy 3 JE‏ مَن Ave MN dass Ys IK‏ 235 


rer or sur? 


TE TA SES كعك ما‎ ar 
وأما المادة التي خلقوا منها ؛ فإننا نجد أن القرآن الكريم قد تعرض لخلق الإنسان‎ 
فقال إنه من تراب» وإلى خلق الجن فذكر أنه من نارء ولم يتعرض لخلق‎ 
> أن الله خلقهم من نور» فعن عائشة‎ BB الملائكة» غير أنه ورد عن الرسول‎ 
قال : ((خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من‎ EB أن رسول الله‎ 


cb‏ وخلق آدم ما وصف لكم)). 


eos e f es 1 (3F Ar 
بعية أركان الإيمان‎ EB! 
يدرك بالحواس الإنسانية» ون الرسول الكريم -صلوات الله وسلامه‎ Gols 
عليه - لم يبين أي نور هذا الذي خلقوا منه» وأن ما ورد من أحاديث تخوض في‎ 
بيان حقيقة هذا النور» أو تخصيصه بشىء بذاته فهى أحاديث لا يجوز الأخذ بهاء‎ 
وقد روي من بعض هذه الأحاديث عن عكرمة أنه قال: "خلقت الملائكة من نور‎ 
وروي في حديث آخر أنه قال: "خلق الله‎ BSG من‎ eb! Ges العزة»‎ 
الملائكة من نور الذراعين والصدر.‎ 
هذه الأمور كلها تتعلق بالغيبيات»‎ OY وكل هذه الأحاديث لا يجوز الأخذ بها ؛‎ 


وأنها لم يرد فيها تفصيل» وما ورد من تقسيم SW‏ الأعلى إلى ثلاثة أقسام» فكل 
هذا ليس عليه دليل صحيح يدل عليه فيجب ترك ذلك. 


صفات اللانكة الخلقية 


خلق abl‏ الأشياء خلقا da GIA, GIL gay GR‏ بالالتك وابلام 
لغير الله تعالى» وأصل الخلق التقدير» GE‏ كلقا sal‏ أوجده وأبدعه من 
العدم» وقد وصف الله الملائكة Ob‏ لهم أجنحة ويتفاوتون في عددهاء فمنهم من 
له جناحان» ومنهم من له ثلاثة أو e Gui‏ قال 


As > ر‎ 


ع 
ET‏ ع ai,‏ 


AN EN EN ALTE : تعالى‎ 


A AA 418 Sur 27> و‎ ers 


e 2‏ مايِسَاء نَأ „N ond BARE‏ 
جميلة؛ فهم يوصفون JL ALL‏ قال تعالى: > كي القن IO‏ 
Gel‏ & النجم: .٦ co‏ قال ابن عباس >> : ظ ذو مرو 4 "أي : ذو منظر جميل 


بعية أركان الإيمان السررير 1581 


حسن". وقال قتادة: "ذو خلق طويل حسن". وقيل: ES‏ : ذو قوة» 
ولا منافاة بين القولين» فهو قوي وحسن المنظر. 

وبذلك يتقرر أن الله تعالى خلق الملائكة على صورة جميلة حسنة كريمة» حتى أنه 
انتقل هذا التصور لدى الناس بوصفهم للملائكة بالجمال» ووصفهم الشياطين 
«e‏ يشبهون الجميل من البشر باللك» وبما يستدل به على خلقهم في صورة 
A‏ # عندما رأينه في قوله تعالی : sas ES‏ 


un CPE OR A PLOTS BROS oe ao 7% 
A ما هدارا ن دالا ملك کد 4 [يوسف:‎ AS a قطن ادن‎ gal 


ومن صفات الملائكة كذلك : أنهم لا يتناكحون ولا dra‏ فهم مطهرون من 
الشهوات الحيوانية» لا يتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم» 
ولذلك فهم لا يتناسلون ولكنهم عباد الرحمن» مخلوقون لله دون واسطة تناسل. 

ومن صفاتهم كذلك: أنهم قادرون على الصعود والببوط بين السماوات 
والأرض» من غير تأثر بجاذبية أو تصادم» ودليل ذلك قوله تعالى: # Gre‏ 


وو .> 


Lg: المعارج‎ MUA 3 all : TIAS 
ومن صفاتهم كذلك: أنهم لا يأكلون ولا يشربون» فهم لا يحتاجون إلى طعام البشر‎ 
وشرابه» وقد حدث ذلك في قصة ضيف سيدنا إبراهيم» فقد أخبرنا الله تعالى أن‎ 
الملائكة جاءوا إلى سيدنا إبراهيم 3# في صورة بشر؛ فقدم لم الطعام فلم تمتد‎ 
أيديهم إليه» فأوجس منهم خيفة» فكشفوا له عن حقيقتهم» فزال خوفه واستغرابه.‎ 
CASO GSEs Nate حَدِيتُ‎ at fob قال تعالى:‎ 
211111011010107 قال سم قوم م‎ 
IYA-¥E: AA O 


ÍA:‏ ا 


Ve evga ISI E les coh 


ásas‏ أركان الإيمان 


ومن صفاتهم الخلقية: أنهم لا Ogle‏ ولا يتعبون» والملائكة يقومون بعبادة الله 
وطاعته» وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل؛ ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك. 
قال تعالى وصف ملائكته : [ys nr YOGI Kr:‏ 
ومعنى BABYS‏ 4 أي : لا يضعفون. 

ويجب تطهير الاعتقاد في الملائكة : بأن يعتقد المؤمن بأنهم لا يوصفون بالذكورة 
ولا بالأنوثة» ولذلك ضل من وصفهم بالأنوثة كمشركي العرب» فقد زعموا أن 
الملائكة خلقوا إنانًا وليسو ذكوراء ولم يكتفوا بهذا الافتراء والكذب في حقيقة 
خلقهم» بل زادوا على هذا بخرافة وكذب أعظم وأكبرء إذ زعموا أن الملائكة 
بنات الله » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

ee 
IN AT ولم‎ ARAS الله» فقال عز من قائل: ل‎ 


- 
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u en Su Es ¡Edi aE 
AD REST SecA AN EN KS th 
أن زعمهم هذا‎ ME AA vee pee NO) Cosy) کدرو‎ 
¿omo Jo le و‎ cab oly ally BMY Sadly 
فعالم الغيب له قواعده؛ ولا يدخل في مقاييس العوالم الدنيوية بالمقاييس‎ 
OY هذا القول قول كاذب متهافت لا دليل ف فيه على صحة قولہم ؛‎ Oly البشرية»‎ 
عالم الغيب لا يدخل فيه قواعد العالم المحسوس والمشاهد» وقد ورد في آية‎ 
Se هم‎ CAN NS « a 
a san 4 SER, IGE RE aE Lig 1 65) Sl 
ee ER RI SEE Ten 
شهادة ستكتب عليهم» وسيحاسبهم عليها الله ل‎ «Sl 
الذنوب القول على الله بغير علم.‎ 


بعية أركان ulosUl‏ 


وهنا ملاحظة يجب أن نلتفت إليهاء علينا أن نعلم أن ما ورد في آيات القرآن الكريم 
مايوهم أنهم إناث» كقوله تعالى: CAPAS‏ [الذاريات: AE Ue‏ 
ع € oo jl ELITE (Ve‏ 
ES DBI}‏ 4 الصافات: ٠١‏ فمعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف 
والجماعات» التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة» وأنها لا ترجع إلى تأنيث ASM‏ 
فثبت أن الملائكة ليسو BUY‏ كما ادعت العرب قدياء وافتروا في هذا القول. 


Key‏ يتصف به الملائكة: عظم خلقهم› فمما روي عن رسول الله BB‏ أنه قال في 
وصف جبريل FE‏ ((رأيته منهبطًا من السماء Ble‏ عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض)). وقال تعالى في وصفه: ELD‏ لقول رسول کر ce 39 GOD)‏ ذى SEN‏ 
SG‏ 4 التكوير: 214 Ate‏ وروی الإمام أحمد في مسنده» عن عبد الله بن مسعود قال: 
GL)‏ رسول الله يد جبريل في صورته› وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق» يسقط من جناحه التهاويل)) أي : الأشياء المختلفة الألوان من الدر واليواقيت› 
والأجنحة في عالم الأرواح كالملائكة ترشد إلى القدرة على السرعة في تنفيذ أوامر Ail‏ 


وقال تعالى في وصف عظم خلق ملائكة النار: SEEN GAZE‏ 
ھی تارا ووه الاش ds We SE ES‏ يصوت أله مآ 
أمرهم lA‏ التحريم: + والمعنى : أي : يقوم على تعذيب أ - 
أي : أهل النار - ملائكة أقوياء قساة في معاملاتهم. 

وما ورد عن رسول الله 8 في وصف عظم حملة العرش قال: ((أذن لي أن 
أحدث عن أحد حملة العرش» ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام)). 
وفي رواية عن أنس > قال : قال رسول الله BS‏ : ((أذن لي أن أحدث عن أحد 
حملة العرش» رجله في الأرض السفلى» وعلى قرنه العرش» وبين شحمة أذنه 
وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام» يقول -أي : الملك - سبحانك حيث (ES‏ 


لف 


yy 


Yo 


YA 


(1) باملائكة‎ ole! 


عناصر الدرس 


: تابع صفات املائكة الخلقية 
: الأسماء التى وردت تعلمنا ما cle‏ عن أسمائهم 
: صفات اللائكة الخلقية 


: عبادة اطملائكة 


العشنصرالاول 
Al praia |‏ 
العنصررالثالث 
N E‏ 


بعية أركان الإيمان it soya‏ 


تابع صفات الملائكة الخلقية 


قدرتهم على التشكل : فهم قادرون على أن 2 يتشبهوا ويتشكلوا بالأشكال 
este A ek‏ انرا لين yl‏ 
الكريم ما ورد في قصة ضيف إبراهيم » فقد جاءوه في صورة بشر»ء ولم يعرف 
أنهم ملائكة حتى كشفوا له عن حقيقة أمرهم. قال تعالى: Ex aja»‏ 
كك ET‏ © الذاريات: ve‏ 

وقد أرسل الله جبريل # في صورة بشر إلى مريم. قال تعالى: SGP‏ 

TT GES Gol & Ey El 


ELF DL EBZPE DZ EZ 


WON لمريم:‎ (Gi o GUL 


وقد جاءوا إلى سيدنا لوط # في صورة شباب حسان الوجوه» وضاق لوط 
ES SLUG > ect‏ رطا toe‏ ين 
SLES‏ بم ES‏ وتال عند A‏ اهود: IW‏ وقد أتت الملائكة في صورة 
شباب مرد حسان امتحانًا واختبارًا لقوم لوط› حتى تقوم عليهم الحجةء 
فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 
eee Beeren‏ 
mas‏ قال EASES AC) er + ¿es‏ 
LS, FESTES NEE ET‏ 
N INTER,‏ 


متعددة» فمرة يأتيه على صورة دحية بن خليفة | «AS‏ وهو صحابي جليل › 


ظ بقية أركان الايمان 


كان جميل الصورة» وتارة يأتيه في صورة أعرابي» وقد شاهده الكثيرمن 
الصحابة عندما كان يأتي لرسول الله HB‏ ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب 
قال: ((بينما نحن جلوس عند رسول الله َي إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» فجلس 
إلى رسول الله BB‏ وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا 
محمد أخبرني عن الإسلام)). by‏ الحديث أنه سأله عن الإيمان والإحسان 
والساعة وأماراتها. 

وقد أخبر الرسول BB‏ فيما بعد أن السائل جبريل» cle‏ يُعلم الصحابة دينهم› 
Gy‏ حديث آخر أن عائشة رأت الرسول HB‏ ومعه دحية الكلبي يكلمه» فلما 
سألته عن ذلك قال 88 : ((ذاك جبريل وهو يقرئك السلام)). 


الأسماء التي وردت تعلمنا ماجاء عن أسمائهم 


فقد ورد ذكر أسماء الملائكة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» ففي القرآن الكريم 
أن الملك الذي نزل بالقرآن الكريم على سيدنا محمد BB‏ اسمه جبريل # قال 


Ge? FOO AP BOSC IGS A 
$ 


AAV [البقرة:‎ 6MSLAL EAS de 0 ت عدوا‎ LN de : Jus 


وسمي جبريل في القرآن بالروح الأمين وروح القدس: قال تعالى مخاطبًا رسوله 
حمدًا 8 ENS WAM SITS  :‏ عل لبك کن من 
mi‏ # [الشعراء: IN‏ سبحانه: # A Sa‏ 
E HE‏ 

ومن الملائكة الذين ذكر اسمهم: ميكائيل 3# AB‏ ورد قوله تعالى: Kid‏ 
[البقرة: A‏ وميكائيل # وظيفته الأساسية القيام على النبات والمطر» ينزله بإذنه 


a 


بقية أركان الإيمان 
تعالى إلى حيث أمر اللّه» وبمقدار ما أمر الله به. روي أن رسول الله BB‏ قال : 
((قلت: يا جبريل» على أي شيء أنت؟ قال: على الرياح والجنود. قلت: على 
أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر)). 

ومن الملائكة الذين ورد اسمهم: إسرافيل # وهو ملك عظيم الخشية لله 
تعالى. روى الترمذي OF‏ رسول الله 8 قال : ((إن الله خلق إسرافيل منذ يوم 
ale‏ صافا قدميه+ لا يرقع بضره)) أي + من خشية الله. وإسراقيل 55 اسمه 
في السنة النبوية» ولم يأت ذكر اسمه في القرآن» وهو الذي ينفخ في الصورء 
Gy‏ الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله BB‏ : ((كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقمه» وأصغى سمعه» وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر 
بالنفخ. قالوا: يا رسول الله» وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 
SS‏ 

ومنهم : رضوان وهو خازن ELI‏ روى ابن كثير أن خازن الجنة ملك يقال له: 
u clio,‏ مالك LN Oj‏ فال شان IE SCE Y:‏ 
Cea)‏ الزخرف: ۷۷] ومنهم منكر ونكير» سماهما الرسول ETE‏ 
كثيرًا في سؤال القبر في أحاديث كثيرة عن رسول الله BB‏ 

ومن أسماء الملائكة: هاروت وماروت» وما ذكر حولبما لم يثبت منه شيء لا 
في الكتاب ولا في السنة» فيكتفى بمعرفة أمرهما kk‏ دلت عليه الآية الكريمة في قوله 
تعالى: FM SA ISLAN A BESS}‏ 
ESAS‏ ايل دروت A A a‏ 


A NA 2. Bot 
IVY االبقرة:‎ G SS La A 


بقية أركان الإيمان 


G 40.»‏ فدح سرس ل سه 
= “ 


ومنهم: رقيبُ وعتيد» فقد ورد قوله تعالى : ER ١‏ 


“7 


فا 


Ex SIV ENS‏ $42 اق: 17 VA‏ والقول GH‏ أن رقيب 
وعتيد في الآية الكريمة وصف للملكين الذين يسجلان أعمال العباد؛ فمعنى 

OS)‏ وعتيد أنهما ملكان حاضران شاهدان Y‏ يغيبان عن العدل. 
ومن الأسماء التي وردت عن الملائكة : عزرائيل» فقد ورد في بعض UY‏ تسمية 
ملك الموت باسم عزرائيل» والصحيح أنه لم يرد هذا الاسم له لا في القرآن ولا 
في السنة. يقول صاحب (العقيدة الطحاوية): "ورؤساؤهم -أي : عالم الملائكة - 
الأملاك الثلاثة : جبريل وميكائيل وإسرافيل» Oly‏ هذا الخلق من الملائكة خلق 
كثير لا يحصون عددًاء ولا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم # WAS GEARS‏ 


هو "ys sal‏ 
وهنا سؤال: إذا كان عددهم كثيرًا فهل يموتون قبل نفخة الصور؟ 


والجواب عن ذلك لا يستطيع العقل أن يعلمه» ولا نستطيع الخوض فيه ؛ لعدم 
وجود النصوص الثبتة أو النافية لهء أما الموت -أي: موت الملائكة بعد نفخة 
الصور- فقد ورد قوله A rl ds TW‏ في LN‏ وَمَن في 
ENT‏ يام برو 4 الزمر: ++ فمفهوم 
الآية صريح في بيان أن الملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن» فالآية تشملهم 
لأنهم في السماء. 

GA يدل كذلك على أنهم يموتون قوله تعالى:‎ Ley 
فنقول: هم‎ EN [القصص : ۸۸) فالحكم بموت الملائكة ثابت ومقرر بالنص‎ 
يموتون كما يموت الإنس والجن.‎ 


dsas‏ أركان الايمان المبرير ألا 


صفا اللانئكة الغلقية 


وعلينا أن نعرف معنى الخلق» وهو بضم الخاء واللام. 

الخلق لغة: الطبيعة والسجية والمروءة والدين» وعرفوا الخلق اصطلاحًا بأنه حالة 
قائمة بالنفس راسخة فيهاء تصدر عنها الأعمال بسهولة ويسر» من غير حاجة 
إلى فكر وروية» وبناء على ذلك بعد هذا التعريف للخلق نرى أن الملائكة قد 
وصفوا بصفات كثيرة تصف خلقهم » وأول هذه الصفة هي الصفة التي وردت في 
وصفهم بأنهم كرام بررة. قال تعالی de:‏ اعبس : N10‏ 
ومعنى AS‏ أي : خلقهم كريم حسن شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارة 
طاهرة كاملة. 

روى الإمام أحمد عن عائشة < قالت: قال رسول الله HBB‏ : ((الذي يقرأ 
القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه وهو عليه شاق له 


E 


أجران)). وقد فسر الإمام البيضاوي قوله تعالى : # بَيْرِى سَتَرَوَ © أي : ASIM‏ 
وقد جعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله كالسفير الذي يصلح بين القوم. 

ومن صفات الملائكة الخلقية: ما ورد علم اختصام ple U‏ ففي (سنن 
الترمذي) و(مسند الإمام أحمد) عن ابن عباس أن الرسول BB‏ قال: ((أتاني 
الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة)) وفي رواية أخرى : ((أتاني في منامي)) 
وفي رواية أخرى أن هذه الرؤية وهذا السؤال كان في السماء السابعة» في رحلة 
الإسراء والمعراج. 

فقال: ((يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: oY‏ فوضع يده بين 
كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي » فعلمت ما في السموات وما في الأرض » 


O 


—— بقية أركان الإيمان 
فقال: يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت : نعم» في الكفارات› 
والدرجات» والكفارات هي : المكث في المساجد بعد الصلوات» والمشي على 
الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكاره. قال: صدقت يا محمدء ومن 
فعل ذلك عاش بخير» ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا 
محمد» إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك ASU‏ وحب 
المساكين» وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني 
إليك غير مفتون. وأما الدرجات فهي : إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة 
بالليل والناس (als‏ 

Ling‏ الحديث يعطي Wo‏ على أن الملائكة تتحاور فيما بينهاء Led‏ خفي عليها 
من وحي ربهاء وهنا يرد سؤال: هل اختصام SUI‏ الأعلى الذي ورد في هذا 
الحديث هو بمعناه فيما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: # de US‏ 


Ve 6181 4 SLASH Äh 


والجواب أن الاختصام المذكور في الحديث قد فسره الرسول ASE:‏ 
في القرآن الكريم فقد فسرته الآيات بعده في قوله تعالی WS 3) SHAD IY  :‏ 
E sa AGO ph sl‏ سكير KEN EW)‏ 
E LA O ae‏ © اص: 1۷٤-۷١‏ فالاختصام 
المذكور في القرآن كان في شأن آدم FE‏ وامتناع إبليس من السجود له» ومحاجته 
ربه في تفضيله عليه. هذا ما ذكره ابن كثير. 

ومن صفات الملائكة الخلقية: حياؤهم› إن الملائكة تتصف بالصفات الحميدة 
والأخلاق الكريمة كصفة الحياء» وقد ورد من استحياء الملائكة ما أخبرنا به 
الرسول HB‏ ففي (صحيح مسلم) عن عائشة << : ((أن الرسول BB‏ كان 
en‏ يها sis‏ عن asl, ios‏ فاسان بوكر Stall‏ ت 


بفية أركان الإيمان gel‏ 
OSL‏ له وهو على تلك SILI‏ -بأنه كاشف عن فخذيه أو ساقيه - فتحدث -أي : 
تحدث أبو بكر - مع النبي ي ثم استأذن عمر >> فأذن له وهو كذلك 
فتحدث» ثم استأذن عثمان بعد ذلك > في الدخول على رسول الله BB‏ 
فجلس الرسول HB‏ وسوى عليه ثيابه» فدخل فتحدث» فلما خرج -أي: 
عثمان >> قالت عائشة سائلة للرسول 180 دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم 
تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسويت 
ثيابك؟ ! فقال يه e‏ لعائشة : ألا أستحيي من رجل تستحبي منه الملائكة !!)). 
وفيه دليل على أن الملائكة من صفاتها الاستحياء» وهي صفة كريمة محمودة. 

ومن صفات الملائكة : تأذيهم» وأنهم يتأذوا ما يتأذى منه ابن آدم» ولذلك على 
المؤمن الذي يحب الله ورسوله» ويتعبد لله ويتبع رضوانه؛ يجب عليه حب 
الملائكة وتوقيرهم» Oly‏ يتجنب كل ما يسيء إليهم ويؤذيهم» وإن أعظم ما 
يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك» لذلك فإن الملائكة لا تدخل 
الأماكن والبيوت التي يعصى فيها الله تعالى» أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله 
ويبغضه كالأنصاب والتماثيل» ولا تقرب كل متلبس لمعصية كالسكران» فقد 
ورد في الحديث عن رسول الله َه أنه قال: ((لا تدخل الملائكة Ey‏ فيه صورة 


ولا كلب ولا جنب)) وقي رواية عن عاصعن علي : ((ولا بول)). وقي رواية عن 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله BS‏ ((لا تصحب الملائكة رفقة معهم 
كلب أى جرس)). 

وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» فهم يتأذون من الرائحة الكريهة والأقذار 
والأوساخ. روى البخاري ومسلم Ol‏ الررسول BB‏ قال : ((من أكل الثوم والبصل 
والكراث ؛ فلا يقربن مسجدنا ؛ فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بن وآدم)). وقد بلغ 


i 


asa; |‏ أركان الإيمان 


ae a 
منه أن يخرج إلى البقيع.‎ 

وكذلك نهى الرسول HB‏ عن البصق عن اليمين في الصلاة ؛ OY‏ المصلي إذا قام يصلي 
يقف عن يينه ملك» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة >> عن النبي BB‏ قال : 
((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق عن أمامه ؛ فإنه Le]‏ يناجي الله ما دام في 
مصلا OU ane ye Vy‏ عن ميته ملكاء ولييصق عن يساره أو تحت قدمه 
فيدفنها)). 


الملائكة مطبوعون على طاعة الله AE‏ فلا يعصونه» وتركهم للمعصية وفعلهم 
للطاعة إنما هو جبلة فيهم» لا يكلفهم ذلك أدنى مجاهدة ؛ لأنه لا شهوة cod‏ 
وهم عباد الله مكلفون بطاعته»› ويقومون بالعبادة والتكاليف بيسر وسهولة» 


وأذكر إليك بعض العبادات التي أخبرنا الله ورسوله GB‏ أنهم يقومون بها. 


فمماورد من عبادتهم: التسبيح » والتسبيح أفضل الذكر. روى مسلم في 
صحيحه عن أبي ذر قال: ((سئل رسول الله عه : أي الذكر أفضل؟ قال: ما 
اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده)). وكذلك حملة العرش 


renee “A ar ae AS 


يسبحون call‏ كما ورد في قوله تعالى: SL‏ العرش AO‏ 


wr >” 


.]۷ [غافر:‎ db FAS 


A 


كما يسبحه HE‏ عموم الملائكة. قال تعالى : oa PSA IS de‏ 4 
الشورى: 0[ وحقيقة تسبيحهم لله دائم لا ينقطع لا في الليل ولا في النهارء كما قال 


EIS 


بعية أركان الايمان المبرير ألا 


Sor a TL as 
0 


تعالی : Y SA jit Ds de‏ يفكروت d‏ [الأنبياء: tye‏ ولكثرة تسبيحهم 


وصفوا به » فحق ad‏ أن يفخروا بتسبيحهم. قال تعالى : وَإنَا حن لكان 


- ye Sore 


bs‏ لحن A‏ [الصافات: VV ٠٠١‏ وقال تعالى: Sate‏ عند ريك 


ou : Zar ED FT | AO BT سا ابر ہے‎ 
ow تقول العرب:‎ YA : [فصلت‎ pH لا د‎ E وال‎ SSL A Gy J 


ومن أمثلة أخرى على عبادتهم : هي صلاتهم » وقد ذكر الرسول BB‏ حديئًا 
يمدح فيه الملائكة في وقوفهم بين يدي ربهم› حيث وصفهم بأنهم منظمون في 
عبادتهم » وقد حث البشر على الاقتداء بهم في ذلك من المسلمين» فقال: ((ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا -أي الصحابة -: وكيف يصفون عند 
ربهم؟ قال -أي: الرسول HB‏ : يكملون الصف الأول فالأول» يتراصون في 
Way (all‏ وليل BASIL MBM le ELL‏ الامنطفاف llo a‏ 
o‏ 


وني حديث آخر يدل على أن الملائكة يؤدون الصلاة وهم يقومون ويركعون 
ويسجدون» فمما روي عن رسول الله BB‏ وهو في أصحابه إذ قال ليم: 
((أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني لأسمع أطيط 
السماء» وما تلام أن تئط ؛ وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم)). 
وفي حديث آخر: ((أطت السماء وحق لبا أن (CL‏ وهذا مثل وإيذان بكثرة 
الملائكة وكل ما بين ساجد أو قائم. 

ومن عبادة الملائكة كذلك: حجهم ؛ فإن الملائكة تحج كما يحج المسلم» وللملائكة 
كعبة في السماء السابعة يحجون إليهاء هذه الكعبة هي التي أسماها الله تعالى بالبيت 
المعمور» وأقسم به في سورة الطور بقوله : # AA‏ # الطور: ft‏ 


le‏ — بعية أركان الايمان 
E‏ وخوفهم منه. عن AR‏ > أن 
سوك الله يكلا قال 2 Lye)‏ ليه es peed‏ بن EN WL‏ وعبريل اماس 
البالى من خشية الله)). 


وني رواية أخرى قال: قال رسول الله يي : ((إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم 


> أخذت السماء منه رجفة» أو قال: رعدة شديدة ؛ TE ail a Ly‏ 


ومن صفات الملائكة: خشيتهم من الله 


فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقواء وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع 
FF che tel‏ فيكلمه الله تعالى من وحيه با أراد)). 

ومن هذه المواقف التي بينها U‏ حديث رسول الله BB‏ عن الملائكة يدل على كبير 
فيهم  :‏ وهم من ES‏ مُشفِفُونَ 4# [الأنبياء: AVA‏ 

ونتحدث كذلك عن موقف سجود الملائكة eV‏ فمن صفات الملائكة طاعتهم 
لأوامر الله » lS‏ من طاعتهم لله AE‏ السجود لآدم # لما أراد الله سبحانه أن 
يخلق آدم أعلم ملائكته» فسألوه الملائكة عن الحكمة من وراء ذلك ؛ لأنهم علموا 


ع 


ان 


أنه سيقع من بني آدم إفساد وسفك للدماء وعصيان وكفرء فأخبرهم الله © 
خلقه لآدم له حكم كثيرة لا يعلمونها. قال تعالى: ee‏ 
Ns A da‏ 
و2 تجن sr aan (55559 GALS Cdra‏ 

وهنا تظهر الطاعة المطلقة للملائكة لأمر الله فأمرهم الله بالسجود لآدم حين يتم 
خلقه وتنفخ فيه الروح: : ل AO ae A‏ 


بقية أركان الإيمان Re‏ 


20327 427747 


li‏ روج er a‏ اص: ive ev‏ فانصاعوا لأمر الله واستجابوا 
إلا إبليس الذي امتنع عن السجود» فقال تعالى: Kid‏ ڪه 
RISA Seal‏ 4 اص : Wve vt‏ 

Gy‏ هذا الموقف العظيم تتجسد فيه طاعة الملائكة المطلقة لأوامر الله» فلم 
يعترضوا كما اعترض على ذلك إبليس اللعين. 

عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله BB‏ ((خلق الله آدم على صورته طوله 
ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر» وهم نفر من 
الملائكة جلوس» فاستمع ما lg‏ فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فذهب فقال: 
السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليك ورحمة abl‏ قال : فزادوه: ورحمة (Cail‏ 
هذا ما يتعلق يخلق الملائكة وهو GR‏ عظيم. 


بقية إركان الايمان ...1511315758 


الإييان باملائكة )1( 


عناصر الدرس 


العشنصرالاول : أعمالالملائكة vo‏ 


العفصرالثاني : الجن والشياطين vA‏ 


بقية أركان الايمان EE‏ 


ومن أعمالهم: ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة؛ على أن 
الملائكة موكلة بأصناف المخلوقات المختلفة» Oly‏ الله ME‏ وكل كل فرقة من 
الملائكة بعمل معين يخالف الفرقة الأخرى. 

فعلى سبيل المثال Glade Sy‏ بال يبال مَلائكة » ووكل بالسحاب والمطر ¿SENS‏ 
ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ووكل بالعبد ملائكة 
لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر 
ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة› 
ووكل JUL‏ وإيقادها وتعذيب أهلها ملائكة» ووكل LLL‏ وعمارتها وغراسها 
وعمل آلاتها AGI‏ فالملائكة أعظم جنود الله من مخلوقاته. 

ومن أهم الأعمال التي يقوم بها الملائكة: تبليغ وحي الله 4 إلى رسله وأنبيائه ؛ 
لييلفوه للناس » فتتصلح أحوال البشرية وتستقيم» وقد أعلمنا اله يق أن جبريل # 
كذ obey an‏ اليد فال CG Y Jus‏ ا BASE‏ 
Gio LA‏ لعا ae‏ € االبقرة: av‏ وقال تعالى في آية أخرى : 
E AS ABE) AN de‏ 
قد يأتي بالوحي غير جبريل 7# وهذا قليل. 

عن ابن عباس قال: ((بينما جبريل قاعدا عند النبي BB‏ سمع نقيضًا من فوقه› 
فرفع رأسه» فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل 
منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» 
لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته)). 


A 


بقية أركان الايمان 
ومن أعمال الملائكة : حراستهم لابن آدم» لذلك نلاحظ أن علاقة الملائكة بذرية 
آدم Ble‏ وثيقة ؛ فهم يقومون عليه عند خلقه» ويكلفون بحفظه بعد خروجه إلى 
allel e A‏ وفص ناتف وقد كس dl‏ عم N‏ 
بحراسة بني آدم وحفظه من أمامه ومن ورائه» فإذا جاء 533 الله الذي قدّر أن 
يصل إليه خلوا عنه. قال تعالى : «( TEE‏ و ومن هو 


وعدي . Ge‏ سن اهم 75,8 و ود س wh‏ مما ater er‏ جع > 
متخي IG) NET N‏ معقبلت من بين يديه ومن athe‏ حفظونه: من 


4 


IW ء٠١ [الرعد:‎ & ait al 
وقي الحديث : ((ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن‎ 
له ملك وراءك› إلا شىء أذن الله‎ JU والإنس والهوام» فما منها شىء يأتيه إلا‎ 


9 رقو EL E EA‏ رم cel | Ca ata,‏ دش 
فيه فيصيبه)). وقوله: Sle u‏ حفظة حى إذا DI de‏ توفته 


و Ag‏ ريرم 


رسلنا وهم d Ss Y‏ [الأنعام: 15١‏ والحفظة هنا هم كالحفظة الس ف الآبة 

السابقة» أي : يحفظون العبد حتى يأتي أجله المقدر له. 

cp pole‏ لا «Ga‏ عملهما يحصيان عليه أعماله وأقواله» سواء من خير أو 
fr er? estas‏ 

من شرء وهؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى: 8 وَإِنَّ USC) Gaba Sale‏ 


2 fare 277 Ir 


E Sat; # وقال تعالى:‎ 65-٠١ [الانفطار:‎ 44 LSC SEO OS 


de 
oe, .. y 1 و كع م تم‎ ae © LOR: ر‎ ae oo BAG 39% 2 BIOL و‎ »-A y AA 
REO) NAAA نمّسه,‎ wy ما نوسوس‎ As 


BL cee 


a Aa ae 4 mE ۳‏ 
EOS‏ إلا ده رق عد 4 لق: 8-15 لا. 

ومعنى قعيد في الآية أي : yaa hs‏ ومعدى زقب ب عنيد EAS‏ 
مراقب معد لذلك» لا يترك كلمة تفلت منه» وهذا يعنى أن الملائكة الموكلة 
بالإنسان تكتب كل ما يصدر عنه» سواء أقوال أو أفعال» ¿ES Y‏ 


ولذلك يجد الإنسان كتابه يوم القيامة قد حوى كل شيء صدر منه. 


— Zz 


tl yl أركان الإيمان‎ dsas 
ينادون عندما يرون كتاب أعمالهم يوم القيامة‎ - abl ولذلك فإن الكفار -والعياذ‎ 
AOS ال لا ل وا سق‎ 


0 3, ar عل‎ 4 


113595 يا ا Y)‏ ربك أحدا © االكهف: 4:] الآية. 


وإن من أعمال الملائكة التي خصهم الله بها: هي نزع روح الإنسان» وقد اختص الله 
ار ea‏ 
ok Se >. 7 Grrr ob‏ ووس ر ر poker‏ 
IN ELITE SMe AS RAR #‏ 
ويأتي سؤال هنا: هل الذي Gad‏ الأرواح ملك واحد أو أكثر من ملك؟ 
والجواب: أنه أكثر من ملك» والدليل عليه قوله تعالى: 38 وهو القاهر GB‏ 
عاو Ys Ch IT Sa EN EEE KL‏ 
d Ss‏ [الأنعام: IN‏ والملائكة تنزع أرواح الكفرة وا مجرمين نزعا شديدا laze‏ 
بلا رفق ولا هوادة» أما المؤمنون فإن الملائكة تنزع أرواحهم نزعا رفيقا وبلطف. 
ومن أعمال الملائكة: صلاتهم على المؤمنين. يقول تعالى: « هو bE GM‏ 
Saul al RR AY SE Se‏ € (الأحزاب tev:‏ وقوله تعالى: 
Be ag U gave BYR Bre 447 575‏ ص BY ees LA‏ 
UR li) ©‏ يصلون paler Pe pe eas (AS de‏ 
م | [الأحزاب: Lor‏ 
فالصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند ملائكته» ورأى آخرون أن الصلاة من 
الله على العبد رحمة» وأما الصلاة من الملائكة فالمقصود منها الدعاء للناس 
والاستغفار لهم» فمعلم الناس الخير تصلي عليه الملائكة» والذي ZU‏ المسجد 
للصلاة فيه تصلي عليه الملائكة» وتصلي الملائكة أيضًا على الذين يصلون في 
الصف الأول» والذين يمكثون في مصلاهم بعد الصلاة» والذين يسدون الفرج 
بين الصفوف» والذين يتسحرون في الصوم أو للصوم» والذين يصلون على 
النبي ب ؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن» أن رسول الله BB‏ 


بقية أركان الإيمان 


قال: ((ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي» فليقل 
العبد من ذلك أو ليكثر)). 


أء المادة التى خلقوا منها : 


لقد تَعَرض القرآن الكريم للحديث عن الجن في نحو أربعين آية» كما خَصّص الله 
سبحانه سورة كاملة ذكر فيها قصة نفر منهم» استمعوا للقرآن الكريم من تلاوته BEE‏ 
فآمنوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين» وهي سورة الجن» ولكن إذا أردنا أن نعرف 
با لجن علينا أن نعرف معنى لفظ الجن في اللغة العربية» فالجن يعرف في اللغة على 
عدة مراتب ؛ أولها: إذا ذكروا الجن خالصًا قالوا: جني. ثانيها: إذا أرادوا به أنه 
مما يسكن مع الناس قالوا: عامر. وإذا أرادوا به ما يعرض للصبيان قالوا: 
أرواح» وهذا ثالث الآراء. رابعها: ثم إذا خبث وتعرض» أي : تعرض للإنسان 
قالوا: شيطان» ثم إذا زاد في خباثته وقوي أمره قالوا: عفريت» والمردة منهم هم 
أعتاهم وأغواهم. 

وبعد هذا التعريف اللغوي الذي يشمل مراتبهم» نستطيع أن نخلص إلى تعريف 
اصطلاحي للجن» فنقول: الجن عالم غيبي يغاير عالم الإنسان وكذلك le‏ 
الملائكة» وأنهم مخلوقات عاقلة Lely‏ مدركة» وأنهم مكلفون بالشرائع. 


به الدليل على وجودهم: 


2 
ú 
a 


وإذا كان وجود الجن قد تعرض لقلة من الناس أنكرت وجودهم كلياء وقد زعم 
بعض المشركين أن المراد با لجن أرواح الكواكب» وزعمت طائفة من الفلاسفة أن 


11:1 


بعية أركان الإيمان — ادر اا 


المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسانية» وقواها الخبيثة» كما أن المراد با ملائكة 
نوازع الخير فيهم» OW‏ كل هذه الأقاويل يكذبها القرآن الكريم؛ داحضًا شبههم 
SLs al gi‏ : «ثلأوى WI ACEI‏ ینتا SE Bip‏ 
d EA AAN‏ [الجن: ۱ء ۲ ثم تتوالى OLY‏ مبينة وموضحة 
وجودهم» وأنهم مخلوقات غير بني البشر بقوله تعالى: MEISTE»‏ 


z 3» 3 


.]1 : [الجن‎ ARNES 


جء أما أصل خلقهم والمادة التي خلقوا منها 


j‏ قد أخبر أنهم خُلقوا من النار في قوله تعالى: wake SU de‏ من 


ا رِآلسَّمُوِ © االحجر: 1۲۷ وفي سورة الرحمن : SIT:‏ من ple‏ قن 
نار © الرحمن ee we‏ 


وأحسنه» وذهب ein‏ 
المارج : اللهب المختلط بسواد JW‏ 

Lely‏ الدليل على وجودهم من الحديث النبوي ؛ فقد أخبر النبي EB‏ أن الملائكة 
خلقوا من نور» والجن خلقوا من OU‏ ففرق BB‏ بين أصل الملائكة وأصل الجن» 
وفي حديث آخر يبين فيه الرسول BB‏ أصناف الجن فيقول: ((الجن ثلاثة 
أصناف : فصنف يطير في البواء» وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون 
ويظعنون)). وعن ple‏ مرفوعًا: ((إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير بالليل» 
فتعوذوا ably‏ من الشيطان ؛ فإنهم يرون ما لا ترون)). 


بقية أركان الايمان 
وهنا نطرح سؤانًا: هل الشيطان من الجن أم شيء آخر؟ 


والجواب : أن الأدلة تبرهن على أن الشيطان من الجن» وقد حدثنا الله عنه كثيرًا 
في القرآن الكريم على أنه من عالم الجن» كان يعبد الله في بداية أمره» وكان 
يسكن السماء مع الملائكة» ودخل الجنة ثم عصى ربه عندما أمره أن يسجد 
لآدم ؛ استكبارًا وعلوًا وحسدًاء فطرده الله من رحمته» وتعني كلمة "الشيطان" 
في اللغة كل dle‏ متمرد» وقد أطلقت كلمة شيطان على هذا المخلوق لعتوه وتمرده 
de‏ ريف el Cast ay‏ ق فول ال2 < Gall‏ اموا SAWS‏ 
dl Gasser‏ [النساء: IVY‏ 

وسمي طاغونًا لتجاوزه حده» وتمرده على ربه› وتنصيبه نفسه Le]‏ يعبد» وعرف 
بهذا الاسم عند غالبية أمم الأرض بنفس هذا اللفظ» كما ذكر ذلك العقاد في 
كتابه (إبليس). وسمي كذلك بإبليس» وسماه الله بذلك OY‏ يئس من رحمة 
الله» و"البلس' في اللغة: من لا خير عنده» وأبلس بمعنى يئس وتحير» ونخلص 
إلى السؤال الذي يقول: هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم؟ 

والجواب عن ذلك: قد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار أن الشيطان من الجن ؛ لما 
ورد في قوله تعالى: ds SK MSD‏ الكهف: ٥١‏ وقسم آخر من 
العلماء ذهب إلى أن الشيطان أصل الجن» وقد أيد هذا القول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في فتاويه فقال: "إن الشيطان أصل الجن » كما أن آدم أصل الإنس". 


هل الجن منهم المؤمن والكافر؟ 


لقد خلق الله الجن ومنحهم الإرادة والاختيار ؛ فكان منهم المؤمن والكافر› 
والكافرون منهم شياطين» وهم جنود الشيطان الأول إبليس اللعين» الذي كان 


A أركان الايمان‎ dsas 


أول من عصى أمر ربه من الجن» وأول من كفر بنعمة الله» By‏ سورة الجن قوله 
تعالى حكاية A ASG LISS ELAN ESSA io‏ 
RI RATA O‏ [الجن: ]٠١ ٠٤‏ والقاسطون: هم 
Oy SUI‏ الجائدون عن صراط GH‏ 

فهذه الآيات تدل على أن الجن فيهم المؤمن وفيهم الكافر» وقد قرر الله عقوبة 


DAAD 


era mer 7077 BEM Ar A . 
IS A A A الكافر منهم في قوله تعالى: « وَتَمَت‎ 


z 


Z 
نا‎ >. 


royal # ae”!‏ 4 ولا تكون العقوبة إلا بعد مخالفة ناشئة عن تكليف» ولا 


هل الجن تتشكل aly‏ القدرة على التشكل؟ 


إن الجن لهم قدرة على التشكل بالأشكال الجسمية» التي يمكن أن نراها بحسب 
استعداداتنا البشرية» فقد ورد الخبر ظهور بعض الجن لبعض من الإنس بأشكال 
جسمانية مرئية »> وظهور بعضهم على غير الصورة الجسمية» بحيث يظهر على 
صفة حية من الحيات. 

ودليل ذلك ما رواه مالك: "من أن فتى قد استأذن من الرسول هه أن يذهب إلى 
المدينة ليستشرف أحوال cabal‏ وكانوا في هذا الوقت في غزوة الخندق» فلما ذهب 
إلى المدينة وجد امرأته خارج بيته واقفة بين الناس» فهيأ الرمح ليطعنها بسبب 
الغيرة» فقالت امرأته: "ادخل بيتك لترى» فدخل بيته فإذا هو بحية على فراشه› 
فركز الرمح فيهاء فاضطربت الحية في رأس الرمح» فخر الفتى صريعًا". يقول 
الراوي: فما ندري أيهما كان أسرع موتًا الفتى أو الحية. قال الراوي: فسألنا 
رسول الله BB‏ فقال: ((إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فمن بدا لكم منهم فآذنوه 


. فإن عادوا فاقتلوه فإنه شيطان))‎ call YG 


بقية أركان الايمان 
ومن تشكلهم أنهم كانوا يظهرون لسليمان # ويسخرهم في أعمال apne‏ 
كما كان # مسلطا على تعذيب المسيئين منهم » فيقرنهم في الأصفادء أي : 
يقيدهم في الأغلال. 

ونخلص من الحديث عن le‏ الجن إلى أن وجودهم من المخلوقات ضمن هذا 
الكون» وهذه حقيقة جاءتنا عن طريق الصادق الأمين -صلوات الله وسلامه 
عليه - oly‏ الادعاءات الكاذبة التي يقوم بها بعض مدعي الاتصال CAL‏ 
والافتراءات الكاذبة على الله التي يفترونهاء فينسون إلى الجن بعض علم الغيب» 
ويتلاعبون بعقول السذج من الرجال والنساء وصغار العقول» أو يدّعون قدرة 
الجن على النفع أو الضرء tly‏ أنفسهم لا حول لهم ولا قوة» ولا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا إلا بإذن الله. 

وقد بين القرآن الكريم أن أهل الجاهلية» الذين كانوا يعوذون برجال من CAN‏ 
لم ينفعوهم Ed‏ بل زادوهم UE‏ وضلالا وبعدًا عن الأمن الذي يرجونه caga‏ 
كما Lgl! te of‏ دوك addy‏ من الذي as‏ الكينة ¿pray‏ 
ويعتمدون عليهم» ويرجون نفعهم أو يخشون ضرهم» باعتبار أن ذلك شرك 
al‏ وإثم عظيم. روي عن رسول الله BE‏ : ((من أتى غرافا Sled‏ عن شيء لع 
تقبل له صلاة أربعين ليلة)). 


das‏ أركان الايمان كب نك 


الإيهان بالكتب السماوية )1( 


عناصر الدرس 
العغنصرالاول : معنى الكتابء والإهان به £0 
العنصرالثاني : le‏ عرف من الكتب الإهية من القرآن الكريم tv‏ 
والدليل عليه 
العنصرالثالث : وجوب الإييان الإجمالي للكتب التي ورد ¿us‏ 44 
القرآن الكريم 
العفصرالرابع : ضياع نسخ من هذه الكتب وتخريفها 0۰ 


dsas‏ أركان إلإيمان المبرير الرايع 


معنى الكتاب, والإيمان به 


الكتاب من حيث اللغة: مأخودٌ من كتب مِن باب نصر» وكتب بمعنى: حكم 
وقضى وأوجب» ثم يأتي معنى الكتاب» والكتاب: (ily Sy o pal‏ 
وعرفه آخرون بأن الكتاب صحف ضم بعضها إلى بعض» ويطلق LUIS‏ الكتاب 
في اللغة على الرسالة» ويُطلق الكتاب ويراد به القرآن أو التوراة أو الإنجيل› 
وأهل الكتاب : اليهود والنصارى» هذا من حيث المعنى اللغوي. 

تعريف الكتاب اصطلاحًا: هو كل ما أنزله الله على رسله إلى عباده بالحق» وأن 
هذه الكتب هي كلام الله DE‏ وأن الله تكلم بها على وجه الحقيقة» فهي تحوي 
تعليم الناس العبادة الصحيحة» وتبين لهم شرائع الله التي تحقق لهم السعادة في 
الدنيا والآخرة» وتحوي ما ينظم هذه الحياة الدنيا من قوانين في كل Lay gel‏ 

وأما OLY‏ بالكتب المنزلة من عند الله على رسله» فهو ركن من أركان الإيمان 
وأصل من أصوله» والمقصود بالإيمان بالكتب هو التصديق الجازم Ob‏ كلها منزل 
من عند الله dE‏ على رسله إلى عباده GEL‏ المبين والمدى المستبين» Ugly‏ كلام 
الله IE‏ لا كلام cont‏ وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء» وعلى الوجه 
الذي أراد. 

وصفة هذه الكتب السماوية أنها مطهرة من الكذب والزور» ومن كل باطل» 
ومن كل ما لا يليق LI cle‏ كيفية نزولبا على رسله -عليهم الصلاة والسلام - 
فكان منها المسموع من الله B‏ 


4 من وراء حجاب بدون واسطة» ومنها ما يسمعه 


© 5 


J agit pet‏ بعية أركان الإيمان 


الله للملك» ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري. قال تعالى: # وماکان لسر 
SEN eure NK oI‏ 
Le Ue‏ 4 الشورى: )0 

ووجوب الإيمان بكتب الله يلزم منه Ul‏ الإيمان بكل ما في هذه الكتب من شرائع : 
aly‏ كان Lely‏ على الأمم التي نزلت فيها هذه الكتب الانقياد لباء والحكم 
cel Le Jal pa‏ فراع . قال تعالى: 9 فووا CHASM Ah E‏ 
BONG el‏ وما أو موی SAT e‏ 


3 7 >>. rá vor A 


arr [البقرة:‎ RARO PARSE VS HORE 


ا ا ee‏ 
قال تعالى في الإنجيل : # 7 ESA 3 Gs‏ المائدة: te‏ وقال في القرآن 
الكريم : Gi‏ لما بیت oe‏ مِنَ athe ge Sell‏ © الائدة: eA‏ 
والإيمان بالكتب يعني كذلك أن كل من كذب بشيء منهاء أو أبى عن الانقياد 
لباء 00 > LS‏ قال تعالى: # Sails‏ 
fA E EE NT SAN EST E‏ 

tt 7الأعراف:‎ > LSS 


وكذلك الإيمان بالكتب يعني أن نؤمن OL‏ نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض 
حق» كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل. قال الله تعالى في عيسى +7 : 
ull @ RAG asa sees irda‏ عمران: ٤۸‏ 4:] إلى قوله 


AN IL ss ARO JL 


Lo + عمران:‎ Jil d os ail ia 2 Soh Ke re us Er 


وهنا نقول: حكم الإيمان با 4 لكتب السماوية واج جب» وهوركن من OLS‏ 
الإيمان» وقد ذكر ذلك القاضى ابن أبى العز قال: "ونؤمن بالملائكة والنبيين» 


بعية أركان الإيمان كن مرم الرايع 


والكتب المنزلة على المرسلين con‏ ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين" أ ب 
Oley‏ بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين» وهو شاهدنا nr‏ 
الذي نستدل به هو الكتب هنا. 


ما عرف من الكتب الإلهية من القرآن الكريم والدليل عليه 


قلنا: إن الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين واجب» فنؤمن ما سمى الله تعالى 
منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك UES‏ 
أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماؤها وعددهاء ولا يعرف ذلك إلا الله تعالى؛ 
فما أعلمنا الله به تفصيلاء كالكتب التي ذكرها في كتابه العزيز» وهي: صحف 
إبراهيم # وتوراة موسی # وزبور داود # وإنجيل عيسى FE‏ وكان 
خاتم هذه الكتب هو القرآن الكريم » المنزل على سيدنا محمد BB‏ 

baw Sy‏ أده قد يكوة الل ey‏ ى إلى الرسل أو cL‏ ولس 
بكتاب» وذلك كالوحي المنزل إلى إسماعيل وإلى إسحاق وإلى يعقوب وإلى 
الأسباط» وكذلك ما أوحي به إلى نبينا BB‏ من غير القرآن الكريم. 

وفي هذا يقول الحسن البصري >> : "أنزل الله Ble‏ وأربعة كتب» أودع علومها 
أربعة : التوراة والإنجيل والزبور isi OB Sy‏ : القرآن- ثم أودع علوم الثلاثة 
الفرقانء أي : القرآن الكريم". 


ثم ما الدليل على هذه الكتب المنزلة على هؤلاء المرسلين؟ 


A AO عس‎ 


الدليل من القرآن الكريم ورد تفلا AN NTS Y: Jl‏ 
عل مكث d Sais‏ [الإسراء: 1٠١5‏ فهذا دليل تفصيلي على نزول القرآن 


Ka - 


aya‏ بعية ulS jj‏ الإيمان 

AS EE‏ ) االنساء: ٠١۳‏ هذا دليل تفصيلي 

على نزول الزبور على داود # ثم ما ورد في التوراة ونزولہا على سيدنا موسى 
قوله تعالى: ki gli, wile SBE Sl»‏ | [الأعراف: ANE‏ 


ee PEO BAS eS oe „em ,„ I u - > 9 
sir لكل‎ Sey los só كل‎ ys وقوله: 0 وكتبنا له. فى الا لواح‎ 


ARG 222 53 237 


e ir GA a 
VEO : فخذهابقوة وأمر فو مك يأخذوا باحسنا 4 [الأعراف‎ 


2 


tet un ESA‏ فهذا دليل على نزول 
ما ما يأتي من الآية الأخرى في قوله تعالى: AE‏ 


١ 2 a 5 5 a. 2 1 A 
فهذا يدل على أن هناك صحفا أنزلبا الله‎ 119 ٠۸ وموس 4 [الأعلى:‎ al صحف‎ 


Lo u.» so ae 757 2 ۴‏ لس “rg sr cer‏ 
على إبراهيم. وقوله تعالى: «إ نَرْلَ Ae‏ الكتب IY‏ مصدّقا لما بین يديه GaN‏ 


370 777 


UN # ANA O) Ay A‏ عمران: te ot‏ وهذا دليل 
على نزول الإنجيل على عيسى + 


ثم ننتقل إلى نص قرآني » وهو أن هذه الكتب قد ورد بالتفصيل فيها هذه الآيات 
البينة» وأن من الكتب الأخرى ما ورد ونزل» ولكن لم يكن فيه تفصيل في 
القرآن الكريم» وبناء عليه يجب أن نؤمن Ob‏ لله تعالى سوى ذلك LISTS‏ على 
أنبيائه » لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 


z 


EN ee NE: Us قال‎ 


EN 


INV [النساء:‎ d Bue As 


me 


rea pil Sl __ o ylou! II بقية إركان‎ co e. 


وجوب الإيمان الإجمالي للكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 


يجب على المؤمن أن ES‏ سماوية سابقة قد جاءت على رسله» قبل نزول القرآن 
الكريم على سيدنا محمد BB‏ وأن الكتب السماوية السابقة كانت تحتوي على 
شرائع » وجب الالتزام والانقياد لہا لمن نزلت إليه» كأمة موسى أو أمة عيسى أو 
غيرهما. ونؤمن Ob‏ الكتب السماوية يُصدق بعضها بعضاء ولا يكذب بعضها 
clas‏ فالإنجيل مصدق للتوراة» ففي القرآن الكريم حكاية عن أن الإنجيل 


fy 
sr. u = 


6: المائدة‎ A (Gaga os لما‎ Mae en : : يصدق التوراة قوله‎ 


وأما حكم من ینکر شيئًا ما أنزله الله SLU‏ أنه كافر. ودليل ذلك قوله تعالى: 
pS A > Smead‏ ر e bo”‏ 
ISIS Y A acs as MA‏ > بعِيدا 
se ea‏ 


[النساء: II‏ وقوله تعالى: 0 ERECTA EARL öl‏ لا ذ 
IA eS ILA, LENS GT‏ في E‏ © الأعراف: ٠‏ 


ا اللاحقة للشريعة KEIL Er‏ أحل 

بعض ما oa‏ في التوراة. ودليله قوله تعالی: mE RDG‏ 

eA au seit‏ لَكم بعص ash‏ حرم UN d a A‏ عمران: tor‏ ونرى أن 

القرآن الكريم قد نسخ الكثير نما في التوراة والإنجيل. قال تعالى: 8 GN‏ 

pais USS 45,34 cll AT Bal IN OAS‏ في ee‏ ل 
AAT pats‏ بالْمَمَرُوفِ eS‏ عن ES ds a‏ 

de as a RN 


(sg 2 الى‎ SAG paz e لحت‎ ESSN Aye حرم‎ E) 
للكتب‎ sie تن على المسلم أن‎ een : [الأعراف‎ 


التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم. 


4 
eae 


المررير abit‏ بعية أركان | loa!‏ 


ضياع نسخ من هذه الكتب ونحريفها 


التحريف في التوراة: 


التوراة التي بين أيدي الناس اليوم محرفة؛ -كلمة التوراة من أين أتت» ما 
معناها - فكلمة التوراة أصلها عبري من تُوراء بمعنى : القانون والتعليم 
والشريعة. 

Li‏ دليل تحريفهاء فالاختلاف الذي تجده فيهاء By‏ أمور كثيرة بين نسخها 
وطبعاتهاء نجد أن هناك ثلاث نسخ للتوراة: العبرانية واليونانية والسامرية» وكل 
قوم يدّعون أن نسختهم هي الصحيحة» وهناك فروق واضحة بين طبعات التوراة 
وترجماتهاء ولكن التوراة الصحيحة التي أنزلها الله على موسى هي ES‏ من 
عند call‏ جاء لبداية بني إسرائيل» وإنارة طريقهم إلى الله» وطريقهم في الحياة» 
وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد» وتحمل شعائر تعبدية شتى. قال تعالى: GLb‏ 
Says NOA‏ 0 € المائدة: Lee‏ 

فأنزل الله التوراة ؛ لتكون هدى ونورا للقلوب» Le‏ فيها من عقيدة وعبادات› 
وكذلك هدى ونور با فيها من شريعة؛ تحكم الحياة الواقعية» وفق منهج call‏ 
ويحكم بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله» ولكن لما كانت هذه الرسالات 
أنزلت لأقوام بأعيانهم » وكانت مرهونة بوقت وزمان» فإنها لا تخلد ولا تبقى» 
ولم يتكفل الله بحفظها› وقد وكل الله حفظها إلى علماء تلك الأمة التي أنزلت 
عليهاء فالتوراة وكل حفظها إلى الربانيين والأحبار. 


بعية أركان الأيمان all‏ الراك 


ومعنى كلمة حبر فهي تطلق على العالم» وعلى الأحبار الذين هم علماء 


البهسودء O ENG ANS Js JS‏ من كنال 


mr wm ا‎ 


وكانوا ale‏ شهدآء 4 الائدة: tee‏ ولم يطق الربانيون والأحبار حفظ كتابهم› 
وخان بعضهم BLY‏ فغيروا وبدلوا وحرفواء وحسبك أن تطالع التوراة لترى 
ما فيها من تحريف وتبديل في الفروع والأصول» وقد نسبوا إلى الله تعالى ما 
يقشعر الجلد لسماعه» ونسبوا إلى الرسل ما يترفع الرعاع عن نسبته إليهم. 
والتوراة OW‏ نمجدها فيما يطلق في العربية باسم الكتاب المقدس عند اليهود 
والنصارى» أو أحيانًا بختصرونه فيسمونه الكتاب المقدس» وهو ينقسم إلى 
قسمين رئيسيين ؛ القسم الأول منه يسمى : العهد القديم» وهو الخاص باليهودء 
ونلاحظ أن النصارى قد قبلوه كجزء من كتابهم المقدس» وهذا الجزء -العهد 
القديم - يتكون من تسعة وثلاثين سفراء وسأذكر على وجه المثل الخمس الأولى 
لعلة سأذكرها : 

.١‏ سفر التكوين. 

؟. سفر الخروج. 

jaw .۳‏ اللاوين. 

5. سفر العدد. 

ف سفن اة 
ويطلق على هذه الأسفار الخمسة الأولى التي ذكرتها التوراة» رغم أنه ليس لبا 
علاقة بالتوراة الحقيقية» باستثناء نصوص وعبارات مبعثرة بقيت من الأصل. 
ومن المعلوم أن أسفار العهد القديم كتبت بعد موسى 7# على فترات طويلة؛ 


المدرير الرايع das‏ أركان ulos!l‏ 
امتدت مئات السنين» وكثير منها عبارة عن تاريخ قومي للشعب اليهودي» وأما 
مؤلفوها فليسوا الأنبياء الذين تنسب إليهم الأسفار؛ إذ لا يعدو ذلك مجرد 
التخمين أو التمني. 

أما تحريف التوراة فهو كثير» فقد حرف اليهود» وافتروا على الله الكذب الكثير» 
وافتروا على الرسل» ومن ذلك التحريف ما سأضرب به مثالا لضيق المقام هناء 
ومن يريد الرجوع للتوضيح والاستزادة فليرجع إلى الكتاب المسمى (محمد 5 
كما ورد في كتاب اليهود والنصارى) تأليف البروفيسور عبد الأحد داود» أو 
كتاب (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم) لموريس بوكاي. 
أما المثال الذي سأورده هنا عن التحريف الذي حدث في التوراة» ما ورد في 
تحريفهم في قصة إسماعيل بن إبراهيم 7# فقالوا: إن الذبيح هو إسحاق وليس 
إسماعيل ؛ حقدًا وحسدا أن يذهب إسماعيل وأبناؤه -وهم العرب - بهذا 
الفضل » فأقحموا في النص كلمة إسحاق بدل إسماعيل » ولكن ظهر تناقضهم في 
نصوص أخرى في التوراة» تثبت أن المقصود بالذبيح هو إسماعيل ولد إبراهيم؛ 
وليس إسحاق» وقد ثبت هذا في سفر التكوين» الإصحاح الثاني» EFF‏ 
والإصحاح السادس عشر من سفر التكوين» والإصحاح الحادي والعشرين من 
سفر التكوين» فقرة 0. 


تحريف الإنجيل : 


معنى كلمة إنجيل: كلمة إنجيل هي كلمة يونانية» معناها: البشرى المفرحة أو 
الخبر السارٌء وهذا يدل على أنه كان خبر عند بني إسرائيل بشيء يفرحهم› 
والمسيح جاء ليبشرهم بقرب وقوع الخبر. 


- 


بقية أركان الإيمان 
وقد وردت كلمة الإنجيل في القرآن الكريم ؟١‏ مرة» وبعد رفع المسيح # 
وضياع الإنجيل الرباني المنزل عليه» كتبت أناجيل كثيرة زادت على المائة ؛ 
فاختارت الكنيسة منها أربعة فقط » وهي المقصودة بكلمة الإنجيل عند المسيحيين 
الآذء وهي : إنجيل متى» إنجيل مرقس» إنجيل لوقاء إنجيل يوحناء ly‏ بعض 
هذه الأناجيل كإنجيل متى» وهم يزعمون أنه أحد التلاميذ الاثنا phe‏ هذا 
الإنجيل دون باللغة العبرية أو بالسريانية» وأقدم نسخة عثر عليها كانت باللغة 
SU y!‏ 

وتُطلق كلمة الإنجيل على العهد الجديد من الكتاب المقدس» الذي 65,53 ¿alo‏ 
وهو خاص بالنصارى فقط» ولا يعترف به اليهود» ويشتمل على سبعة وعشرين 
سفراء والمفترض كما يبدو من أسمائها -أي : الأسفار الأربعة التي يطلق عليها 
الإنجيل - أنها كتبت من قبل حواري عيسى المسيح # وهي من جملة عشرات 
الأسفار الأخرى» التي كانت شائعة في عصر المسيح الأول» ثم أبطلها المجمع 
المسكوني الأول الشهيرء الذي انعقد في نيقياء قديًاء وتسمى الآن بإزنيق » وهي 
في آسيا الصغرى عام ٠۲١‏ ميلادي» تحت رعاية الإمبراطور البيزنطي قسطنطين 
الكبير» حيث تقرر اعتماد هذه الأناجيل الأربعة فقط› وإحراق الباقية منهاء 
ولذا يطلق عليها لقب الأناجيل القانونية أو المعتمدة. 

ومن الواضح: أن الإنجيل المشار إليه في القرآن الكريم هو غير الأناجيل القانونية 
المعتمدة هذه» ولكن المعني به أصل الوحي الذي نزل شفاهة على عيسى FE el‏ 
وهو المشار له بين معاصريه بالاسم اليوناني إيفان جليون -أي: البشارة السارة - 
وقد اشتق منه اسم الإنجيل باللغة العربية» ويحتمل أن الأناجيل المتعددة اشتقت 
منه بعض موادهاء وبعض التعاليم المنسوبة إلى عيسى المسيح #. 


بقية أركان الإيمان 


فتطلق النصرانية على الدين المنزل من الله تعالى على عيسى 3# وكتابها 
الإنجيل» وأتباعها يقال لهم النصارى» By‏ العصور المتأخرة أطلق عليها 
المسيحية» وعلى أتباعها المسيحيون» نسبة إلى المسيح عيسى ابن مريم 7# مع 
أن الله سماهم بالنصاری› غير أنهم يفضلون تسميتهم بالمسيحيين ؛ إمعانًا منهم 
في الانتساب إلى المسيح» وتخلصًا من مقت المسلمين لاسم النصارى الذي جاء 
نمه ق AS ¿SMN AGA + Sls BL, OL a‏ 
Sep SoG GN IS IS CASH EEE‏ 
ap‏ | [البقرة: AVY‏ 

ولكن النصارى غيرت وبدلت وحرفت نصوص الإنجيل» وعددت أناجيلهاء 
وتحول أتباعها عن التوحيد إلى الشرك» ثم نسخت بالإسلام فأصبحت باطلة 


لتحريفها ولنسخها كاليهودية. قال تعالى: LIEB‏ نمم کب NGL‏ 


¿Gee Br er Au 74 Ave sek >‏ عر جوع باخ 2 ATA “oe 3377 2 K2‏ 
سول bes SI] ail‏ بين يدَىَ من a‏ ومبشرا برسول SE‏ من بعدى أسمةد أحمد فما جاءهم 


I >‏ ور 


.]1 [الصف:‎ 236 AECA 
وغخلص إلى نتيجة هامة بأن كل ما كتب من الأناجيل» ونسب إلى فرد بعينه» قد‎ 
انقطع السند في نسبته لكاتبه» وقد حدث ذلك فعلاء فقبل سنة 14 ميلادي لم‎ 
يعترف بصحة الرسائل السبع » وهي رسالة بولس للعبرانيين» ورسالة بطرس‎ 
.«ورببالة يعقوت ورسالة‎ ST Lem ya Bla LI Lo gy ll الكانبة‎ 
بصحة هذه الكتب‎ Sou يهوذاء ورؤية يوحنا التي تُسمى الكتاب النبوي» ولم‎ 
ميلادي لم تكن الكتب كلها‎ ۲١ أما قبل سنة‎ VTE إلى مجمع لوديسيا سنة‎ 
معروفة أو مختصة بذلك التقديس» وآخر كتاب من هذه الكتب كتب في القرن‎ 
الأول» فبين آخر كتبهم تدويئًا في زعمهم ومعرفته والاعتراف به أكثر من خمس‎ 

el Targa des 


بعية أركان الإيمان 
وقد وقع بهم من الأحداث في هذه المدة ما يذهب باللب» as‏ الرشدء 
وينسي المرء معه كل شيء» وأن الكتب نفسها لم تسلم من الاضطهادء فقد 
أصدر أحد أباطرة الروم سنة 7٠7‏ ميلادي أمرًا بهدم الكنائس» وإحراق 
الكتب» وعدم اجتماع المسيحيين لأداء عبادتهم» فنفذ الولاة الأمرء فهدموا 
الكنائس» وحرقوا الكتب» وأتوا على كل ما للمسيحيين من بيوت عبادة وكتب 
هدمًا وتحريقاء ومن سبق إلى ظنهم أنه أخفى كتابًا عذبوه عذابًا شديدًا حتى يعلنه 
فيحرق. 

أما الزبور: فهو صحف داود # لم يثبت أن مصنفه فلان بعينه الموجود COW‏ 
ولم يعلم زمان جمع الزبورات في le‏ واحد» ولم يتحقق أن أسماءها إلبامية أو 
غير إلهامية» وقد حكم بعض رجال دينهم على OLS‏ نشيد الإنشادء بإخراج 
هذا الكتاب من كتب العهد العتيق Whee‏ ذلك بقوله : "لأنه غناء نجس". وقال آخر 
ويدعى بوشتن : al‏ غناء فسقي فليخرج من الكتب المقدسة . 


وجوب الإيمان تفصيلا بالقرآن الكريم» Bley‏ يعنى بهذا؟ 


okey Ll,‏ بالقرآن الكريم ؛ فيعني الإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد 
على OLED‏ بغيره من الكتب» فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله 
أتتهم من عند cal‏ وأنها Ge‏ وهدى ونورء وبيان وشفاء للأمم التي نزلت 
عليهاء Lely‏ القرآن الكريم فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره» واجتناب 
مناهيه» وتحليل حلاله» وتحريم حرامه» والاعتبار بأمثاله» والاتعاظ بقصصه› 
والعمل بمحكمه» والتسليم cag lice‏ والوقوف عند حدوده» وتلاوته آناء الليل 
والنهار» والدفاع عنه لتحريف المغالين وانتحال المبطلين» والنصيحة له ظاهرًا 
وباطنا ببجميع معانيهاء فالقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة» الذي يتحدى الأجيال 


O0 == 


بقية أركان الايمان 
كلها أن gly cate Lh‏ اجتمعت الحن poly‏ على أن يأتوا عقله لا يأثون lee‏ 
ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. 

روى الترمذي عن علي بن أبي طالب >> أنه قال: سمعت رسول الله BB‏ 
يقول : ((ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت : يا رسول call‏ وما المخرج منها؟ 
قال: كتاب الله تبارك وتعالى» فيه نبأ من قبلكم» وخبرما بعدکم» وحكم ما 
بينكم» هو الفصل ليس بالہزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن AN‏ 
البدى في غيره أضله الله » هو حبل الله المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم»› 
والصراط المستقيم » وهو الذي Y‏ تزيغ به الأهواءء ولا تلعبس به Vy ASV‏ 
تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه celeb)‏ ولا ale‏ الأتقياء» ولا يخلق على كثرة 
الردء ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: OLB‏ 
LID wale GG he‏ 4 [الجن: cite)‏ من علم علمه سبق» ومن 
قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم)). 

bl‏ هذه الأخبار ومثلها كثيرٌ تدل على منزلة القرآن الكريم في الإسلام» وأنه 
العصمة من الزيغ » وأنه يشتمل على شرائع الإسلام كلهاء والعلماء يجدون فيه 
المعين الذي لا ينضب» Oly‏ كل ما فيه حق» ay‏ مصلحة الدنيا والأخرى»ء ما 
من خبر إلا له في القرآن أصل معتمد» فما ترك الله الإنسان سدى» وقد قال 


عن عرض جر 


وقوله الحق : SHE‏ من سی 4 [الأنعام : ATA‏ 

فيه عبر الماضين» وأخبار كل النبيين» فهو كتاب الله الكامل» فيه معاني كل 
الكتب المنزلة على الرسل» وفيه أخبار أولئك الرسل مع أقوامهم» وفيه 
العظات» وفيه أعلى الآداب الإنسانية» وأقوم السلوك الكامل للخلق أجمعين؛ 


بعية أركان الايمان 


وفيه تعليم الإنسان الاتجاه إلى الكون» وتعرف ما فيه» والأخذ بالعلم من قوادمه 
وخوافيه» وفيه الدعوة إلى العلم بكل دروبه من علم الإنسان» وعلم النفس» 
وعلم الكون» وإلى العلم بالنجوم في مسالكهاء والسموات وأفلاكهاء والأرض 
في طبقاتهاء فيه الدعوة إلى العلم با لم يعلم» وطلبه في كل مداراته. خاطب الله 
تعالى به أولياءه فعرفوه» وأصحاب العقول المستقيمة co gS old‏ وكان ln‏ كما 
ca E E Nei, Sc BIG : ps Je‏ 


aA مع‎ 2 


OW) الرعد:‎ e A 
حمل من معان وتكليف» وما كساه الله تعالى به من‎ le الله تعالى»‎ OLS ذلك هو‎ 
ES روعة وتشريف» وهو كما وصفه الله تعالى بقوله : : الله رل أ اخس‎ 
Seats, جود هم‎ N ER EEE 

ذم aul‏ & الزمر: avy‏ 
هذا هو ما يتعلق بوجوب OLY‏ تفصيلا بالقرآن الكريم» وبكل ما جاء فيه من 
له AE‏ تشريعا وتوجيهًا وتعليما. 


das‏ أركان إلإيمان ك 


تابع الإبيان بالكتب السماوية - الإبيان بالأنبياء والرسل )١(‏ 


عناصر الدرس 


الشلصرالاول : معنى كلمة القرآنء والاستدلال أن منزلته تختلف "١‏ 


عن الكتب السماوية 
العنصرالثاني : الإهان بالأنبياء والمرسلين ir‏ 
العنصرالثالث : وجوب الإبيان إجمانًا بجميع الأنبياء Am‏ 
العنصرالراإبع : وظائف الرسل ومهماتهم A‏ 


بعية أركان الأيمان | dl yall‏ 


معنى كلمة القرآن, والاستدلال أن منزلته تختلف عن الكتب السماوية 


معنى كلمة القرآن : 


القرآن هو كتاب الله المنزل على رسوله BH‏ منجماء «Lashes le 2 sl‏ في مدى 
اشن وعشرية سا ورين lo‏ وعشرين ¿Las‏ وكلمة قرآن إذا أريد بها 
ciel pal‏ وجب تحقيق البمزة» كما في قوله تعالى: 8[ AA‏ 


d pia DEA‏ الإسراء: OW Iva‏ المراد بالقرآن هنا القراءة في صلاة الفجر» 
وهي مشهودة تشهدها ASS‏ كما يقول المفسرون. 

وإذا أريد بكلمة القرآن الكريم التعريف بالكتاب العزيز» وجب تسهيل الهمزة»› 
فتنطق الكلمة مضمومة القاف مفتوحة الراء: قران» فقد روى ابن منظور عن 
الشافعى > أنه قرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين» فكان يقول: "القرآن 
اسم ولیس بمهموز» ولم يؤخذ من قرأت› ولكنه اسم للتنزيل العزيز مثل التوراة 
والإنجيل . 


الاستدلال على أن منزلة القرآن الكريم تختلف عن الكتب السماوية : 


وسأستدل بكلام لبعض المستشرقين» وهذا يعطي دلالة أقوى لمن يقرأ ويسمع 
هذا الكلام» على أن القرآن الكريم محفوظ» ولم يحرف» وله منزلة تختلف عن 
الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل. يقول مؤلف CLS‏ (الإسلام كبديل) : 
'والقرآن ليس آخر الكتب فحسب» بل هو أهمها على GALI‏ وإن لم يكن 
هو الأصل الأوحد للإسلام» يبلغ عدد سوره مائة وأربع عشرة سور« دات م 


لسريو soll‏ بعية أركان الإيمان 
آلاف ومائتين وست وثلاثين آية » وقد نزل على محمد BR‏ منجما في مكة المكرمة 
cay gill Aull‏ ها بين 5١ ale‏ إلى SUNY‏ 


ثم أنتقل إلى مؤلف آخر وهو صاحب OLS‏ (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم) 
يقول: "إن القرآن كتب في الحال وقت نزوله» ثم حفظه المؤمنون عن ظهر قلب» 
وكانوا يرددونه أثناء صلواتهم» وقد جمعت سور القرآن الكريم عقب وفاة 
الرسول Be‏ مباشرة» وهذا هو الكتاب الذي بين أيديناء وخلافا لما جرى في 
الإسلام » فإن الوحي المسبيحي انبنى على شهادات إنسانية متعددة وغير مباشرة ؛ 
Y WY‏ نملك أية شهادة من شاهد عاين حياة المسيح» خلافا لما يتصوره كثير من 
المسيحيين» ثم يضيف : فالقرآن كما نرى يذكر حقائق العلم» Oly‏ للعلم فيها 
كلمته» وذلك في عدد ضخم من الآيات التي وردت في القرآن الكريم» إذا ما 
قورن بما ورد منها في التوراة . 

يريد المؤلف أن يؤكد أن القرآن الكريم قد تعرض لكثير من الحقائق العلمية منذ 
ألف وأربعمائة سنة» وأن هذه الحقائق العلمية حينما يريد العلماء المتخصصون في 
le‏ التحقق منهاء يجدونها مطابقة لقواعد العلم الحديث بعد ٠‏ عام» ثم 
يؤكد إذا ما قورن با ورد منها في التوراة» وليس AE‏ مقياس مشترك بين السمة 
للأخبار التوراتية» المجابهة للعلم» وكثرة الموضوعات ذات السمة العلمية الواردة 
في القرآن الكريم» ولا أحد من هذه كلها يصطدم مع وجهة النظر العلمية» أي : 
الذي ورد في القرآن لا يصطدم» وأما الذي ورد في التوراة فكله يصطدم تقريبًا 


معها. 

فهذه الرسالة FEL)‏ التي أنزلت على سيد البشر محمد رسول الله EE‏ فقد تكفل 
لله بحفظهاء ولم يكل حفظها إلى البشر. قال تعالى: « إِنَاعَحَن راتا ادر ورتا 
dad‏ 4 [الحجر: 14 ومن أسباب هذا الحفظ تيسير الله لتلاوته وحفظه. قال 


بقية أركان الايمان 


377 ies a4) 


تعالى: he:‏ مِن S50‏ & القمر: tv‏ وقد نال هذا القرآن 
الكريم العناية والرعاية من الأمة» فاهتموا بتدوينه وتفسيره وإعرابه وقصصه 
وأخباره وأحكامه» فقد وفق الله هذه الأمة لذلك ليتم له الحفظ الإلبي» الذي 
وعد الله يه 4 ليبق هذا الكتاب Ub pit‏ من التحريف والتبديل والزيادة والتقضص» 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


الإيمان بالآنبياءوالمرسلين 


النبي في اللغة: مشتق من Lal‏ وهو الخبر» كما قال تعالى: POSTED‏ 
AE‏ النبا: AT ١‏ النبي ES‏ لأنه مخير للناس وهو مخبر من الله» أي : 
أن الله أخبره وأوحى إليه» فهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه» وهذا المعنى BL‏ 
في قوله تعالى: ا iS‏ عبادۍ SANTA‏ الد € ا 144 أ : Pe‏ 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم. 

وقيل : النبوة مشتقة من النَبْوة» وهي ما ارتفع من الأرض» وتطلق العرب لفظ 
النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بهاء والمناسبة بين لفظ النبي 
والمعنى اللغوي أن النبي ذو رفعة في الدنيا والآخرة» والأنبياء هم أشرف الخلق 
والأعلام التي يهتدي بها الناس. 

أما معنى الرسول من حيث اللغة : فنأتي إلى معنى الإرسال» فالإرسال في اللغة: 
الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعث» أخذا من قول العرب: جاءت الإبل 
رسلاء أي + Rs ¿dis‏ سموا بالك ers‏ رسو فيل 


e, AAA % 


الله تعالی. قال تعالى : & SUECA‏ & المؤضنون: 18 


بقية أركان الايمان 
وعليه ؛ فالإيهان برسله هو الركن الرّابع من أركان الإيمان».ما هو 
الرسول؟ الرسول هو كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. وما هو النبي؟ كل من 
أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. 

ونريد أن نناقش هذا التعريف» وهل اتفق عليه العلماء أم اختلفوا؟ وما هو 
التعريف الأرجح؟ الفرق بين الرسول والنبي بالتعريف الذي ذكرناه» قد أقره 
قوم من العلماء» وذهب آخرون إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي» ولكن الذي 
يقول لا فرق» الدليل على بطلان قوله يؤيده سؤال السائل لنبينا e AB‏ فقد جاء 
في صحيح ابن حبان سائل يسأل الرسول BB‏ عن عدد الأنبياء» فقال: ((مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل متهم LUN‏ وثلائة عشر)) dy‏ رواية : 
((وأربعة عشر)). 

ولكن الأولى عدم حصرهم في عدد معين ؛ لأن الحديث ضعيف كما أشار في هذا 
الحكم صاحب OLS‏ (لوامع الأنوار البّهية) ولم يقو هذا الحديث بل ضعفه»› 
يبل الرأي الذي يقول أنه لا فرق بين النبي والرسول بهذا الحديث» حتى وإن 
كان ضعيمًا ؛ لأنه هناك فرق بين النبي والرسول سأذكره الآن» ويدل على الفرق 
بين النبي والرسول ما ورد في OLS‏ الله من عطف النبي على الرسول؛ Oly‏ 
العطف في اللغة يقتضي المغايرة» والشائع عند العلماء أن الرسول أعم من النبي› 
فالرسول هو كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه ولم 
يؤمر بالبلاغ » وعلى ذلك فكل رسول نبي» ولیس كل نبي رسولا. 


وهذا الرأي في الفرق بين النبي والرسول قد يعترض عليه البعض ؛ من حيث 


Be 


إن الله أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل» كما في قوله تعالى: Y‏ وما أَرَسَلْمَا من 


d o HS‏ [الحج: JU WL [oY‏ 3 الآية يقتضي as‏ النبي 


بقية أركان الإيمان 
البلاغ» Oly‏ تركه البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» وقد ورد عن الرسول BB‏ 
فيما رواه البخاري ومسلم: ((عرضت علي الأمم ؛ فرأيت النبي ومعه 
الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد)) فدل هذا 
على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ» وأنهم يتفاوتون في الاستجابة لبم» فما 
التعريف الراجح S13}‏ 


التعريف الراجح هو التعريف الذي يقول: أن الرسول من أوحي إليه بشرع 
جديد» Oly‏ النْبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وهذه هي مهمة الأنبياءء 
نبي)) وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى وهي التوراة» وكانوا 
مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم. قال تعالى: ألم تَر إِلَ ألمإ bs‏ ب 
Sn z 5‏ ني و ما موس z‏ 7772 ہم 2 Gs air‏ 
bey‏ بد موسۍ ELITE A‏ 
البقرة: 117 وهذا دليل على أن لبني إسرائيل أنبياء كثيرين » وكانوا يعون بشريعة 


موسى وبتوراته. 
من هم الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن الكريم على وجه التفصيل؟ 


فنقول: Lely‏ الأنبياء والمرسلون ؛ فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من 
cal,‏ والإعان ob‏ الله تعالى أرسل رسلا سواهم غير الذين سماهم الله وأنبياء 
لا aly‏ أسماءهم وعددهم» إلا الله تعالى الذي أرسلهم» وأما الأنبياء والمرسلون 
الذين ذكرهم الله في كتابه بأسمائهم فكم عددهم؟ فهم خمسة وعشرين نبا 
ya‏ فذكر في مواضع متفرقة منهم نبينا محمد 6 وآدم وهودًا les‏ 
وشعيبًا وإسماعيل وإدريس y‏ الكفل. 


Ee‏ بقية إركان الإيمان 


وسأذكر الدليل فقد ورد قوله تعالى: all paves‏ * الفتح: ۲۹] وقد ورد قوله 
تعالى: # e 4 AE‏ طول عاو أا 
a‏ الأعراف: 10] وقد ورد قوله تعالى: # ولل 23 LIS‏ ص A‏ 4 الأعراف wr:‏ 
وقد ورد قوله تعالى: ولل EA u‏ الاعراف: ٥‏ وقد ورد قوله 


y‏ رع 


LAO [الأنبياء:‎ ¿in Ferse تعالى:‎ 


CSS dis قال تعالى:‎ a عشر منهم في موضع‎ GE 4 ثم ذكر‎ 
re Beer € .. PI DA 


2 Zei. 5 SA de Te a) TEN 
35315 245553 ne من‎ GR Das, a, %> Gl ۶ za 
GE الفخييية‎ BG مثو كنوه"‎ SC sats 
LI 5 EN Ka a) KORB x air وَعِيسَى‎ GAS 


ee ys 42? GA As 


STE IEA AA 


ومن هؤلاء الخمسة والعشرين أربعة من العرب» فقد جاء في حديث أبي ذر في ذكر 
الأنبياء والمرسلين منهم أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب» وقول النبي ج 
لسيدنا أبي ذر وهو راوي الحديث : LESS)‏ يا أبا «(GS‏ ويقال للعرب الذين كانوا 
قبل إسماعيل : العرب العاربة» وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل» وهود وصالح -عليهما السلام - US‏ من العرب العاربة. 


وجوب الإيمان إجمانًا بجميع الأنبياء 


بما لم يأت في عددهم نص. وقد تعالى : > ba Gs: A 3 BI‏ 
JS‏ ورسلا لم sais‏ 4 غلك ALK‏ 4 النساء: ٠٦٤‏ وقال تعالى: CLA SP‏ 


EM >“ 6G Ar 


بور e‏ ته مِنَهُم كن لم Bee vr a‏ اغافر: IVA‏ 
فنؤمن بجميعهم تفصيدًا فيما فصل» Ulead,‏ قيما e Jarl‏ رب Ol‏ تومن با 


بقية أركان الايمان 


بلغوا جميع ما أرسلوا cay‏ على ما أمرهم الله به» وأنهم بینوه U‏ شاف 
Y als‏ يسع MT‏ تمن أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه. 


N 


هل البشر في حاجة إلى إرسال الرسل؟ 


هذا سؤال نتوجه به إلى الفلاسفة» الذين يريدون القول بأن البشر والإنسانية 
ليست بحاجة إلى إرسال الرسل » وأن الإنسان يمكن له بعقله القاصر أن يصل إلى 
معرفة الله» ولكن نرد عليهم فنقول: أن حاجة البشر إلى الرسل لا يمكن أن 
تنقطع » وحاجة البشر إلى الرسل فوق حاجتهم إلى كل شيء» فإن الرسالة روح 
العالم ونوره وحياته. 

ثم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - الحاجة إلى الرسل والرسالات 
بقوله: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لبم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم 
إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم 
الروح oy DER‏ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» 
وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروحهاء 
فهو في ظلمة وهو من الأموات" انتهى كلامه. 

قال شال + 86412 تهنا E te‏ مدق AlN‏ قن 
Y e. pe Es. 2‏ 

AVY ليس حارج نها الأنعام:‎ A AS 

y‏ وصف شيخ الإسلام حال الكافر فقال: وأما الكافر ففي ظلمات الكفر 
والشرك غير حي ؛ بسبب عدم الإيمان» Lely‏ الإيمان الذي يحصل بتبليغ رسالات 
الله للعبد» ويحقق لهم السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة ؛ فإن الله BS‏ جعل 


الرسل وسائط بينه وبين عباده» في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم» وتكميل ما 


بقية أركان الإيمان 
يصلحهم في معاشهم ومعادهم» وبعثوا جميعًا -أي : الرسل - بالدعوة إلى الله 
وتعريف الطريق الموصل cad)‏ وأن هذا الطريق له أصول ثلاثة : 

الأصل الأول: يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر» وذكر أيام الله في 
أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصها الله على عباده والأمثال التي ضربها 
يع 

الأصل الثاني : يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة؛ وبيان ما يحبه 
الله وما يكرهه. 

الأصل الثالث : يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب» Oly‏ 
هذه الأصول الثلاثة هي مدار الخلق والأمر» والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا 
سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل» فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة 
حقائقها بمفرده» ومن هنا كانت الضرورة والحاجة إلى إرسال الرسل ؛ لمعرفة الله AS‏ 


حق المعرفة» ومعرفة شرائعه» ومعرفة اليوم الآخر والجنة والنار . 


وظضائف الرسسل ومهمساتهم 


لما كانت حاجة البشر ملحة في إرسال الأنبياء والرسل من عند الله» فقد ya‏ لنا 
القرآن الكريم عمل الرسل اتجاه هؤلاء البشر. 

فكان أول عمل يلزمهم : مهمة تبليغ رسالتهم. قال تعالى: CSL AED‏ 
أل يدك بو تن EURER‏ المائدة: FW‏ فكانت مهمتهم 
الأولى هي إبلاغ هذه الرسالة؛ التي حملوا أمانتها في تبليغ العباد» ولم تكن 
مهمة التبليغ بالأمر البين» بل كانت تحتاج إلى شجاعة وقوة في الحق» وإقدام في 


بقية أركان الإيمان 


المواجهة وعدم خشية الناس ؛ لأنهم يبلغوا ما يخالف المعتقدات الفاسدة. قال تعالى: 


YA [الأحزاب:‎ | AN IES CA a cl, Sale SAA e 


والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها الله» من غير زيادة ولا نقصان ؛ فإن 
كان الموحى به ليس Las‏ يُتلى» فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي والمعاني 
والعلوم» وقد يكون البلاغ بتوضيح وتبيين النص الذي أنزله الله» وذلك OY‏ 
الرسول أقدر من غيره على التعرف على معانيه ومراميه» وأعرف من غيره بمراد 
الله من وحيه» By‏ ذلك يقول الله لرسوله وك : « GA MIA‏ 
لاس ما رل الهم وهم E‏ & االنحل: .]٤٤‏ 

الوظيفة الثانية من وظائف الرسل ومهماتهم : الدعوة إلى الله» لا تقف Lege‏ 
الرسل عند بيان الوحى a‏ عليهم os DA‏ وخر 


7 277 er" 


الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. قال تعالى: 8 á lá EA‏ 59 

اتا rn # DAA LOS‏ قال rangi‏ اشوا 
الله وأطيعوني 

وقد ضربت الملائكة للرسول BB‏ مثلًا توضح فيه دوره وتبين فيه وظيفته» ففي 
الحديث : ((إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي ؛ 
يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له Ube‏ فقال: اسمع سمعت أذنك» واعقل 
عقل قلبك» Le]‏ مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراء ثم بنى فيها Ey‏ ثم 
حمل فيها SL‏ كم ery‏ سرا يدهو الاس إل agas colado‏ من آجاب 
الرسول» ومنهم من تركه» فالله هو الملك» والدار الإسلام» والبيت AD‏ 
وأنت يا محمد رسول الله » من أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل 
الجنة» ومن دخل الجنة أكل ما فيها)) رواه البخاري والترمذي. 


Cs 


ENE‏ بقية أركان الإيمان 


ومن وظائف الرسل ومهماتهم : أنهم مبشرون ومنذرون» فدعوة الرسل إلى الله 
تعالى أساسها توحيد الله وإقامة شرعه» وهى تقترن دائمًا بالتبشير والإنذار. قال 


= nates an Ass 
Nee 
وإنذارهم دنيوي وأخروي» فهم في الدنيا يبشرون الطائعين بالحياة الطيبة. قال‎ 


x 


Pa LA Gr = 307 A A 4% 2 >. 
IH او أنق وهو‎ HELE eb gi 


REN es : ¿a Ju ويعدونهم بالعز والأمن وال كين.‎ [AV [النحل:‎ 
4 Ga ea ee rg 


Bu PEA PEPA وک واا‎ 
لا‎ Site A ips oy AA, 
ITA I od 

100 [النور:‎ d Edy LEA 


وكذلك: يخوفون العصاة بالشقاء الدنيوي» بقوله تعالى: # ومن أعَرض عن 
يكيف 1۱۲٤ ab 4 A E GS ti ob‏ ثم 
يبشرون الطائعين ELL‏ في الآخرة ونعيمها بقوله تعالى: # وم يطح أله 


t Zz 
5 تر‎ >. > 0 > aA > و‎ Za A 
فيها‎ DALE جت ری من تَحَيَها الأنهسرٌ‎ AGL: ورسو‎ 


ES 


nr 4‏ ف a‏ . 
NSS‏ الفوز AN‏ الساء: ir‏ ويخوفون المجرمين والعصاة من عذاب 
¿Nadal‏ مه 3 or‏ 24 ار od gy SZ’ AR Ao‏ > 
الله في الآخرة بقوله تعالى: » وم عص الله dsd 5555 145 ys‏ 


a 
2 Ar 3 


„NE [النساء:‎ d OS EA Ge ays كارا‎ 


بعباده» يجيي نفوسهم بوحيه » وينيرها 079( ويخرجهم من الظلمات إلى النورء 
ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإسلام والحق ¡CI‏ 
> ف 85 کے De‏ 

رجهم AHÍ‏ 4 [البقرة: Y y tov‏ يتحقق هذا إلا بتعاليم (oe‏ 


وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته› وتعريفهم بملائكته وكتبه 


بقية أركان الإيمان 


2 Al ) دوك‎ or GA ۰ 2717 1757 . a, 
hin A E ES # ورسله» وماينفعهم ومايضرهم:‎ 


.]179 االبقرة:‎ @ Asie 


وكذلك من وظائفهم ومهماتهم: تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة» فقد 
كان الناس في أول الخلق على الفطرة السليمة الصحيحة» يعبدون الله وحده ولا 
يشركون به» فلما تفرقوا واختلفوا أرسل الله إليهم الرسل ؛ ليعيدوا الناس إلى 
الطريق المستقيم » وينتشلونهم من الضلال. قال تعالى: 8 $e TN SENSE‏ 
DEZ ran‏ البقرة: 1۲١١‏ فكل رسول يقوم الانحراف 
الحادث في عصره» فنوح # أنكر على قومه عبادة الأصنام» وكذلك إبراهيم؛ 


وغيرهم كثير. 
فكل هذه الجرائم التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم » فكانت مهمة 


الرسل أن يبينوا لهم البدى؛ الذي يدلهم على الصراط المستقيم» ويحاربون 


ومن وظائف الرسل ومهماتهم: إقامة الحجة. قال Sp Sie ILS: Sle‏ 


Pos‏ روم ص 


WSS YS 933‏ عل IN‏ كيد نعل d EN‏ [النساء: o‏ فالله تعالى 
أرسل الرسل وأنزل الكتب ؛ كي لا يبقى للناس حجة إن عذبهم يوم القيامة؛ 
فلو أهلكهم الله colle,‏ جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا: ألا 
أرسلت إلينا رسولا كي نعرف مرادك» ونتبع آياتك وشرعك» ونسير على النهج 


SS EUA قن‎ TE TB تال‎ da ye cll 


ا 
yc ee £‏ 277% 


a ee fa , APR wore 
ANY S [طه:‎ d E SETE els فنتيع‎ Ta EL 


وني يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين» SL‏ الله بكل أمة برسولها 
ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة ربه» وأقام Yale‏ الحجة. 


aa‏ و و 4 A yw = = a‏ عراصم حي عرسم 
يقول تعالى: AS ١‏ إا ays BI Wee‏ وَحِعَنَا SA LE A‏ 
SSG Bly GAS AE A‏ 


- 
= 
7 


EN ء٤١ النساء:‎ & Gye ail 


وآخر وظيفة من وظائف الرسل ومهماتهم: قيادة الأمة» فأتباع الرسول الذين 
يؤمنون بالرسل يكونون جماعات تحتاج إلى من يقودهم؛ ويدبر أمورهم؛ 
والرسل -صلوات الله وسلامه عليهم - يقومون بهذه المهمة في حال حياتهم. قال 
ENANA ss‏ المائدة: 5۸ وطاعتهم في كل pal‏ واجبة. 
قال ALTER : dls‏ [النساء: the‏ 


ولبذا فقد كان شعار المسلم o‏ السمع والطاعة في قوله تعالى: JS EBT‏ 


ys LAR E 71 


2 اع‎ oo 4 4 رو‎ AL vo اد ري‎ tm 2 fo seer 
هم‎ AA سعتا وأطعتا‎ A AT 
BB النور: ١ه وهذا هو حال المؤمن الصادق بين ربه» والمطيع لرسوله‎ 4 Spell 


بقية أركان الإيمان.- ب sl y‏ 


(Y) بالأنبياء والرسل‎ ole yl 


عناصر الدرس 
العنفصرالثاني : بيان أن التوحيد هو لب دعوة الأنبياء وامرسلين ۷۸ 
العنصرالثالث : صفات الرسل البشرية ho‏ 


بقية أركان إلإيمان - 


تعريف الوحى من حيث اللغة: 


الوحي من حيث BU‏ بمعنى : أوحي إليه ووحيت إليه وأوحيت إليه» وكل هذه 
ترجع إلى معنى ع بمكعلى : إذا كلمته بما تخفيه عن غيره» وأوحى الله إلى أنبيائه. 
ويطلق الوحي في اللغة أيضًا على الإشارة» والكتابة»› والرسالة» cal Sys‏ 
والكلام الخفي» وأصل الوحي من حيث المعنى اللغوي هو الإشارة An‏ 
ولكن القول الجامع في معنى الوحي اللغوي : أنه الإعلام الخفي السريع » الخاص 
أما تعريف الوحي شرعا: فنلاحظ أن الوحي بالتعريف الشرعي انقسم العلماء 
في تحرينه إلى قسمين» aged‏ من غرقه SL‏ هو el‏ الله JUN‏ لی من Sl‏ 
بحكم شرعي ونحوه. وذهب بعض العلماء بتعريف آخر؛ فقالوا: الوحي هو 
عرفان يجده الشخص من نفسه» مع اليقين بأنه من قبل el‏ بواسطة أو بغير 
واسطة› والأول بصوت يتمثل في سمعه أو بغير صوت» ويفرق بينه وبين الإلهام 
Ob‏ الإلهام وجدان تستيقنه النفس» وتنساق إلى ما ¿Clay‏ من غير شعور منها 
من أين أتى » وهو أشبه بالوجدان الذي يأتي في النفس» مثاله الجوع والعطش 
والحزن والسرور. 

هذا التعريف الثاني نلاحظ فيه أنه اشتمل على أنواع الوحي الثلاثة» الواردة في 
قوله تعالى: MEA Il‏ إل ينا أو عن وناك حاب أذ تسيل 


LOY [الشورى:‎ | A He 23) | مشا‎ 


بقية أركان الإيمان 


الآية ذكرت قوله تعالى : ل وماکان ليتر أن CSR‏ | [الشورى: [OV‏ 
فلفظ الوحي في الآية الكريمة هو: إلقاء المعنى في القلب» وقد يعبر عنه بالنفث في 
الروع؛ col y‏ أي : القلب والخلد والخاطرء By‏ الحديث: OD)‏ 
الروح الأمين نفث في روعي») والروع بالضم: القلب والعقل» وكلمة الخلد 
gl caca‏ بفتح الخاء واللام» البال» يقال: وقع ذلك في خلدي› E ss‏ 
بالي أو في قلبي. 

فالوحي هنا: إلقاء المعنى في القلب» أو من وراء حجاب»› كما في الآية» وهو 
الكلام من وراء حجاب بحيث يسمع النبي أو الرسول كلام الله » من حيث لا 
يراه» كما سمع موسى 3# النداء من وراء الشجرة. 


4 مر‎ 7 of 


القسم الثالث من أقسام الوحي» كما هو في الآية الكريمة: # أو ريل رسوا 
A wh oS‏ وهو ما يلقيه ملك الوحي المرسل من الله إلى رسول 
cab!‏ قيراة ديفلا بصورة رجحل أو غير u Pare‏ ويسمعه منه أو يُسمع الرسول منه 


3 7 ل سه مسد 


E EAs O) ANG e : ويعيه بقلبه. قال تعالى‎ 


a 


„Ars, IL ee. 


NO - 197 [الشعراء:‎ AO OA قليك‎ 

وفي هذا دليل على وجود ملك روحاني مستقل› نزل من عند الله على رسول الله BB‏ 
فهذه الآية الكريمة تبطل قول من يزعم كون الوحي الشرعي» يأتي من داخل 
نفس النبي فائضًا فيها أو فائضًا منها. 


all yall أركان الايمان‎ das 

: فينقسم كذلك إلى أقسام‎ HB صفة مجيء الملك إلى الرسول‎ LI 

القسم الأول: أن يراه الرسول BB‏ على صورته التي خلقه الله عليهاء ولم 
يحدث هذا للرسول محمد EB‏ إلا مرتين. 

القسم الثالث: أن يتمشل له الوحي رجلا فيكلمه ويخاطبه» ويعي عنه قوله» 
وهذه أخف الأحوال على الرسول BB‏ 


بشائر الوحي : 


كان الرّسُول ييه قبل معاينته للوحي یری Vigo‏ أو يسمع صونًا. قال الإمام 
النووي : ايسمع الصوت ويرى الضوء . قال القاضي : e‏ صوت الہاتف من 
EST‏ ويرى الضوء» gl‏ نور الملائكة»› أو نور آيات الله » حتى رأى الملك 
بعينيه وشافهه بوحي الله . 

تأثره BB‏ بالوحي : 

فقد أخبرتنا السيدة عائشة ما يفيد من تأثره FB‏ بالوحى» فقالت : ((إن الرسول عي 
كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم dual du Oly cs‏ 
عرقا)) ومعنى يفصم cas‏ ای يقلع عنه. 

على راحلته فتضرب بجرانها»)) أي أن هذه الراحلة تبرك و تلصق عنقها 
بالأرض» وهذا من شدة الوحي على الرسول BB‏ 


E. 


EGO‏ بعية أركان الإيمان 


بيان أن التوحيد هو لب دعوة الأنبياء والمرسلين 


ودين الله في الأرض والسماء واحد» وهو دين الإسلام» والإسلام هو الطاعة 
والانقياد والاستسلام لله تعالى» بفعل أوامره وترك نواهيه. قال تعالى: # 5 
AN‏ عند الہ ALLY‏ 4 آل عمران: ma‏ وقال: # ig NE‏ 
Ey a ds‏ عمران: tho‏ وقال : © Aas A‏ دين 
لَه A DA‏ من فى SÍ AN‏ 4 
EAS‏ لآل عمران: ۸۳. 

al sole الرسالات السماوية كلها تدعو إل‎ Lida y فلب دعوات الرسل‎ 
يلد فالإسلام هو الدين الذي‎ 
¿io LE UGS dell 35 gay OL كلق‎ des cool del ela! 


الواحد الأحد» Y‏ شريك له ونبذ ما يعبد دونه 


التي لا نجاة لعبد إلا باتباعها اعتقادًا قدا 


فتوحيد الله SE‏ أرسل به رسله من أولہم إلى آخرهم » يدعون إليه أولا وقبل كل 
أمر» فلم يدعوا إلى cis‏ فالأنبياء والرسل وإن اختلفت شرائعهم» 3 
تحديد بعض العبادات والحلال والحرام» لم يختلفوا في الأصل» الذي هو إفراد 
له Ag‏ بتلك العبادات» سواء اتفقت عبادات الأنبياء والرسل أو اختلفت» فهم 
لا يشركون مع الله أحدًا غيره في عباداتهم » كما قال EEE‏ (( نحن معاشر الأنبياء 


الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات › أمهاتهم شتى ودينهم واحد)). 


وفي اللغة بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتى» وقد أخبر الله 38 عن اتفاق 
alas led‏ 


هه 


Ez لایماں‎ 


بعية أركان | 


ie: ONG ICS تانق يه‎ olla: قم‎ Tes) : قال تعالى‎ 


= 


»A--.- 2.5 
oe yt 


one te Are a la‏ فيد S‏ الشورى: 1]. في هذه الآية 

N RE‏ ي شرعه للرسل الخمس أولو العزم . قال 
TEE gie‏ قَبَلِكَ من N N TU‏ 
SAS‏ [الزخرف: 80[ eigen‏ 
قال تعالى: j 314 Y, “al aff) N) Je O Ei, Ed‏ 


Jvo [الأنبياء:‎ | os dels 


Gy‏ نص ST‏ يبين الله ME‏ أن عقيدة التوحيد لله الواحد الأحد» فلا معبود سواه 


ولا معبود غيره. إنها كانت وصية الرسل والأنبياء لمن بعدهم : « كم مده 
Ae‏ 


5 سر وح سه‎ Aer o? 


e. 


29) 5 RSE یی‎ bs دون‎ 6 E O A Fos fy 

Ge seat Kae 
وأما ذكرٌ مقامات التفصيل في هذا الباب» فمما ذكر عن نوح # قوله تعالى:‎ 
AE SEIT ALLEL یموم‎ ES CS TE 
عن عاد وهود قوله تعالى: + ولل‎ Sa leg 9 الأعراف:‎ 4 be ads E Clie SE 
re (الأعراف:‎ ds أفلا‎ ne MiS قال يموم أعبدوا أله‎ Baal عاو‎ 
Ce سكا 6ل‎ AS sp 
E م اعبدواً‎ A r a SSS ir : [الأعراف‎ 


2 Al 


E A 


als وإبراهيم قال لقومه: مم‎ ٠ : : [الأعراف‎ rn 


.]١5 : [العنكبوت‎ d er et IT 
إلى آخره من الآيات» التي تبين أن عقيدة الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم‎ 
هى عقيدة التوحيد لله الواحد الأحد.‎ 


vs - 


المبرير السادور بعية أركان ulos!J|‏ 


لقد تتاول القرآن الكريم التأكيد على أن أثبياء الله ورسله هم بشر من جنس بني 
آدم» وليسوا من جنس الملائكة» وقد كان سبب هذا التأكيد القرآني لبشرية 
الرسول» أو لبشرية الرُسل جميعًاء ما اعترض عليه المنكرون من الرسالات 
استكبارًا أو حقدًا أو حسداء أو حبًّا في الغي والضلال» وبعدًا عن ÖLEN‏ 
قل أن الرسل من البشر بقوله: BB‏ 


والأخذ بشرائع الله (JUS‏ ولذلك أكد الله ؟ 


إتما آنا A‏ [فصلت : IV‏ وقوله تعالى: قات لهم سهم إن ن إل ger‏ 


77 2 ACE ر و‎ CGC >2 As, 


Na Ele من يَسَآء‎ de Sy als 


وفي هذا دليل على أن الله يرسل رسلا من البشر أنفسهم» وذهب قوم اعترضوا 
على اختيار الله رسله من البشر» معتبرين ذلك إلى المظهر الخارجي للرسول؛ 
ونظروا إليه على أنه جسد يحتاج إلى الطعام والشراب» ويحتاج إلى النوم» ويمشي 
في الأرض لتلبية حاجاته» وقد عبر القرآن الكريم على اعتراضهم هذا بقوله 
PITA AE TEILT wp‏ 
ملك GS‏ 035,206 [الفرقان: /0. 


ya 


ثم بين القرآن الكريم وجها آخر من كونهم بشراء فقد سجل القرآن الكريم 

اعتراض الكافرين على كيفية إرسال الله سبحانه بشرًا رسولاء ولم يكن ملكاء 

فقال عز من قائل  :‏ ومام الاس SEIN CAML RA‏ 

d A‏ [الإسراء: 45] وقد عدوا أتباع الرسل Eta es‏ أمرا قبيحًا. قال 
Coe 4, +. 7 “14s ts‏ > 

تعالى: de‏ وکین اطحتم بترا ds Sy SE‏ [المؤمنون: 14 وقال تعالى : 


2 لسرم 4 عن أ‎ ve 


AYE [القمر:‎ 4 25 oA) Ars Les EAS # 


2 Ww (Y 


ولا > 


res 


بقية أركان الايمان EEE‏ 


وقد كان اعتراض أعداء الرسل على بعثهم من البشرء اعتراض يحتاج إلى رد 
على أقوالهم : 

فالرد الأول: أن الله اختارهم بشرا لا ملائكة ؛ لأنهم أعظم في الابتلاء 
والاختبار. 

الثاني : أن في هذا GL S|‏ لمن سبقت لهم منه a ¿dl‏ ا 
y St Lay 15,5) ols‏ وهيل MAB)‏ أنعم لله عله EM‏ 


Bar Gut 


LOA : er] d pole 22 


الثالث : أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه» وهم الذين يصلحون أن يكونوا 
قدوة وأسوة لأنمهم. 

الرابع : صعوبة رؤية الملائكة؛ OF‏ الاتصال SAL‏ ورؤيتهم أمر ليس 
بالسهل» فالكفار عندما يقترحون أن يكون الرسل إليهم ملائكة» لا يدركون 
طبيعة الملائكة» ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيلحق بهم جراء ذلك»› 
لذلك كان إرسال الرسل من البشر Gal‏ ضروريًا؛ كي يتمكنوا من مخاطبتهم› 
وأخذ الشريعة عنهم» وفهمها فهمًا صحيحًاء وسؤالبم عما غمض عليهم» 
فعبر الله BE‏ في كتابه الكريم By‏ على قولهم: لو بعث الله إلينا رسلًا ¿SS‏ 
ús > m ei:‏ 
الاس IBIS 5 ARAS A a of‏ 


>. BY 


EL E ae ÓN A Ss E ANI 


N 


40 ۹٤ [الإسراء:‎ © Se 


وإذا كان البشر Y‏ يستطيعون رؤية الملائكة» والتلقي عنهم بيسر وسهولة ؛ 
فيقتضي هذا لو أرسل الله ملكا رسونًا إلى البشر أن يجعله رجدًا من جنسهم. قال 


بقية أركان الإيمان 


5 PP: 03.4% seo Ag er vere ees 2 wu a Bra Zo 
O e 3 ON cad EA ملف‎ ace SITUS  : تعالى‎ 


erp رکرو ر‎ ar ہو‎ < LTR 
7 y. 


ملكا لجعلته رجلا وللبسنا عليه م OA‏ االأنعام: ۸ 1٩‏ 


ثم بين سبحانه فضله (Aram yy‏ وحكمته في إرسال رسل من جنسهم أي : جنس 
البشرء في قوله تعالى : EI‏ بعت AÑ a‏ 
UN‏ عمران: 18 وهو أشرف الخلق محمد BB‏ 


ومقتضى بشرية الأنبياء والرسل أن يتصفوا بالصفات التى لا تنفك عنها البشرية» 
فمن ذلك كونهم جسدا يحتاجون U‏ يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب. قال 

ر 47 ?>“ 4 ,#7 2 2 کے روہ چرم ص د = امت 
تعالى : > VE WAG CIES‏ ويي للم Zu AS‏ 


ODP ES az?‏ ر 


WV td 4 GUS EG, الطعام‎ Seb vice وماجعلتھم‎ WW) a 
ومن الصفات البشرية التي تتحقق في الأنبياء والرسل أنهم ولدوا كما ولد البشرء‎ 
¿Ji ولہم آباء وأمهات وأعمام وعمات» وأنهم يتزوجون ویولد لبم. قال‎ 


CAA ال‎ NA 


E 3 x 2 4 Ss‏ وم 2< x‏ د جه كد 
LI ©‏ رسلا oA‏ قبلك وحعلتا هم DN‏ & [الرعد: IVA‏ 


ومن ذلك يصيبهم ما يصيب البشر من أعراض » فهم ينامون ويقومون 
ويمرضون» Shy‏ عليهم ما ياتي على البشر من الموت» فقد جاء عن إبراهيم 
خليل الرحمن أنه قال عن ربه: HB Cap UG Wie sale E (١‏ 
OE‏ فق تر كيين © [الشعراء: ۷۹- JAY‏ 

ومن مقتضى بشريتهم أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر» فقد سجن 
يوسف # ومكث في السجن بضع سنين dead EBD‏ 
[يوسف : cA ter‏ وقد أصيب رسول الله و في معركة ca‏ فأدموه وكسووا 
cael)‏ وأخرجوه وصحابته من دیارهم»› فهاجروا من مكة إلى المدينة 


المنورة. 


بقية أركان الإيمان 


PRN RANGE یما‎ ds SAE CEST} ومنهم من قتلوا كذلك:‎ 
- وقد أصيبوا -الأنبياء والرسل‎ AV البقرة:‎ © “oes ls 95 ASG 
تك نمكي ال وات ا‎ CAL > : :# بالأمراض كأيوب‎ 
KE EGA EG es CES SUSE) Sa 
sewed 


ANE [الأنبياء: ۸۳ء‎ d GAR 5 rei 


ومن مقتضى بشريتهم أنهم يقومون بالأعمال والأشغال التي يقوم بها N‏ 
a‏ 
القرآن على أنه رعى الغنم في قوله تعالى : TAS‏ 
ee‏ } القصص: ۲۷] الآية» ee ae‏ 
رعي الغنم» ففي حديث جابر قالوا: أي يسألون رسول الله : أكنت ترعى الغنم؟ 
أجاب BB‏ قال: ((وهل من نبي إلا وقد رعاها)) رواه البخاري في صحيحه. 
والذي قاله العلماء في حكمة رعي الأنبياء للغنم» قالوا: ليأخذوا أنفسهم 
بالتواضع» وتعتاد قلوبهم BILL‏ ويترقوا من سياستها -أي: سياسة الغنم - 
إلى سياسة الأمم. 

ومن الأنبياء الذين اشتغلوا وعملوا بأعمال البشر: داود HE‏ فقد كان حدادًا 


يصنع الدروع قال تعالى: Kitt E ELSE‏ يا 
IGS Sul‏ اتم سکرو ٠١ ETE‏ ونبي الله زكريا كان يعمل GE‏ 


بیان أن الرسل Y‏ يملكون شيئًا مع الرب : 


وبعد الحديث عن تحقيق بشرية الرسل » من أنهم يمرضون وينامون ويشفون 
ويتاجرون» ويرعون الغنم» ويتعرضون لكل أنواع البلاء في الحروب والغزوات؛ 


بقية أركان الإيمان 
وطردهم من ديارهم» وتعلمهم للصنعة لكي يحققوا الأخذ بالأسباب في سبل 
الرزق» كل ذلك يدل على أنهم لا يملكون شيئًا لأنفسهم لا من نفع ولا ضرء 
ولا كذلك لغيرهم من البشر» فيثبت أن جميع الأنبياء والرسل ليس لهم شيء 
مع الله ME‏ فهو المتصرف في ملكه كيف يشاء» فعال لما يريد» فكما أن الأنبياء 
والرسل لم يستطيعوا دفع الضر عن أنفسهم» وذلك OY‏ لله حكمًا لا يدركها 
العقل الإنساني القاصر» فالله أعلم بمراده» وهو على كل شيء قدير» فينتفي 
> وذلك لحاجتهم إليه. 


عنهم أي صفة من صفات الرب © 
Of Oly‏ الرسل ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية : 


وهنا نريد أن نؤكد أن الرسل على كرامتهم على الله» وأن الله خلقهم يمثلون 
الكمال الإنساني في أرقى صوره» WE‏ وخُلقاء وقد أثنى الله على نبينا محمد BB‏ 


IN: ALF? A 


ثناء عطرًا بقوله تعالى: & E ee‏ 


وأنهم خير الناس CLS‏ وأنهم لا يكونون أرقاء» يؤكد هذا السفاريني يقول: 
GN‏ وصف نقص لا يليق بمقام النبوة» ومن الكمال كذلك أنه اختار جميع 
الرسل من الرجال» وأنهم أعطوا العقول الراجحة» والذكاء Lal‏ واللسان 
المبين » والبديهة الحاضرة» وغير ذلك من المواهب والقدرات› التى لا بد منها 
لتحمل الرسالة. كل هذه الصفات التي جمعها الله فيهم » إلا أنهم ليس فيهم من 
صفات الألوهية شيء؛ وهم يعتصمون بالله الواحد الأحد» ولا يدّعون شيئًا من 
صفات الله تعالى» وليس فيهم WIS‏ من صفات الملائكة شيء ؛ إذ أثبتنا ليم 
agi‏ أجسام» وأنهم يأكلون ويشربون وينامون» كل هذه الصفات ليست من 
صفات (ASM‏ فثبت أنهم لا يتصفون بأي شىء من صفات الملائكة كذلك . 


هد = 


بعية أركان الايمان 


الأمور الى تفرد يها ES‏ دون سات A‏ 


منها : الوحي » وهو أن يوحي الله إليهم » وإذا أردنا أن * نثبت ما للأنبياء من 
صفات» تفردوا بها عن سائر البشرء re Sold‏ أن الله 
اختصهم بإنزال الوحي عليهم دون سائر البشر. قال تعالی SEES  :‏ 
SS‏ 4 الكهف: 1٠٠١‏ وهذا الوحي الذي يأتيهم من عند الله 
JS‏ يجعلهم يفارقون الناس» ويختلفون عنهم في عدة أمور: 

١ء‏ تكليم الله لبعض الأنبياء» كتكليم الله موسى FE‏ 

Bs # اتصالهم ببعض الملائكة؛ كاتصال نبينا جبريل‎ «Y 


۳ وأن الوحي يفرق بينهم وبين البشرء Ob‏ يخبرهم الله بأشياء من الأخبار 
الماضية» كقصة fal‏ الكهف» وقصة خلق آدم» وقصة مريم» وقصة يوسف› 
والغيوب الآتية» كقوله تعالى: NT TE E‏ 
AO‏ ۲» ۳ وغيره كالإسراء بالرسول BB‏ إلى بيت 
المقدس» والعروج به إلى السموات العلاء ورؤيته للملائكة وللأنبياء» واطلاعه 
على الجنة والنار» ومن ذلك رؤيته للمعذبين في قبورهم وسماعه تعذيبهم. 

af‏ وما اختص الله به أنبياءه أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام» ودليل ذلك عن 
أنس > في حديث الإسراء: 'والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم". هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. 
وقد يقول قائل أن هذا قول أنس > غير أن ابن حجر يرد فيقول: أنه یری أن مثل 
هذا القول لا يقال من قبل الرأي من أنس» وقد ورد ما § AS‏ ذلك» أي أن الأنبياء 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» فقد صح عنه أنه قال: ((إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا 
ولا تنام قلوبنا))» وقال HB‏ عن نفسه : OD)‏ عيني تنامان ولا ينام قلبي)). 


Km‏ بقية أركان الإيمان 
٥‏ ومن الأمور التي تفرد بها الأنبياء عن البشر: تخيير الأنبياء عند الموت بين 


الدنيا والآخرة» فعن عائشة < قالت: 'سمعت رسول الله BB‏ يقول: ((ما 
من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته 
e a mn‏ 


والشهداء والصّيلحين 2 ad‏ أنه خير)) رواه البخاري 3 صحيحه )2 lia y‏ 
ذليل على کر PS‏ 


at‏ وما خص الله به أنبياءه بعد موتهم أمور: 


¿Wi‏ أنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه ففي الحديث : ((لم يقبر نبي 
إلا حيث يموت)) ولبذا فإن الصحابة + دفنوا الرسول ## في الموضع الذي 
مات فيه › وهو حجرة عائشة > 


۷. وما اختصوا به بعد موتهم أن الأرض لا تأكل أجسادهم» وهذا من إكرام الله 
لأنبيائه ورسله لبهم » فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من 
البلى» ففي الحديث : ((إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)). 


5 الايمان‎ ul Syl بعية‎ 


Soll ES‏ السايع 
الإهبان بالأنبياء والرسل )9( 
عناصر الدرس 
: تفضيل الله بين مخلوقاته ۸۹ 
: ضلال من فضل الأئمة على الأنبياء ۹۱ 
: فضل الرسول الام a8 LE‏ 
: ذكر بعض الأدلة والشواهد على نبوته 4A BB‏ 


العشنصرالاول 
العنصرالثاني 
العنصرالثالث 
العنصرالراببع 


بعية أركان الإيمان — ١‏ 


Shoe Ar‏ و سرع 


قال تعالى : GA SS‏ مايمَاء وتار القصص: 118 وقد اختار الله من أرضه 
مكة المكرمة» فجعلها مقر بيته العتيق» وحرمها فجعل صيدها وقطع شجرها 
حرامّاء وجعل من دخلها LAT‏ وأوجب على الناس حج بيته العتيق» ثم اختار 
سبحانه من الشهور شهر رمضان» وفضله على باقي الشهور من العام» وفضل من 
الليالي ليلة القدرء ومن الأيام يوم عرفة في العام» ومن الأسبوع يوم الجمعة. 

وفاضل الله بين الملائكة» فاختار منهم الذين يحملون رسالته إلى رسله y‏ 
واصطفى الله من بني آدم الأنبياء» فالأنبياء أفضل البشرء واختار الرسل من 
الأنبياءء فأفضل الأنبياء الرسل. قال تعالى : ¥ GEN‏ يى N‏ 


وو کے 


[Vo : [الحج‎ d TRATEN a رسلا‎ 

ولا يفضل على الأنبياء من بني آدم أحد» من الصديقين والشهداء والصالحين» 

وفي هذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - قوله: "وقد أجمعت الأمة 

على تفضيل الأنبياء على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين". 

والدليل على فضل الأنبياء والمرسلين من الحديث» ما ورد عنه BB‏ أنه ¿JE‏ ((ما 

طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر)) ويقرر 

هذا الحديث أن الأنبياء والمرسلين أفضل الخلق» وأن أفضل رجل بعدهم هو أبو 

بكر الصديق. 

: السعداء» الذين أنعم عليهم إلى أربع مراتب. قال تعالى‎ cole وقد قسم الله‎ 
Co 2. ن‎ Ge rw Ae set. ha ll ل‎ x Ae 4 yee oe oe 
A e at أنهم‎ GIT AI II ail من بطع‎ 

a x عورد ر‎ “A, er E, a7 a4 Ls 

والشهداء d Gy) ADA GAS Creal‏ [النساء: ra‏ فأول هذه المراتب: 

الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. 


: سر 


بقية أركان الإيمان 


وقد كان اختيار الله لأنبيائه مبنيًا على علم الله الحكيم الخبير» الذي نظر في معادن 
العباد وقلوبهم» واختار منهم » ثم اصطفى الأفضل والأكمل» وصدق الله BE‏ 
في قوله : ۾ ال ACT, Ka ESA‏ @ الأنعام: re‏ فإن حكمة الله وعلمه 
قاضيان بألا تكون النبوة والرسالة صدفة» بل يمنحها الله للمستعد لها والقادر 
على حملهاء وهم أبر الناس قلوباء Wed erat,‏ وأرقهم طباعاء فلا عجب 
أن يختار الله منهم ليكونوا أمناء على وحيه» وعاملين على إقامة دينه. 


وأولو العزم من الرسل قد قيل فيهم أقوال كثيرة» بلغت إلى عشرة أقوال؛ كما 
عند ابن الجوزي» وسأذكر لكم منها القول الثامن» وهو الذي يقول: úl‏ جميع 
الرسل shal‏ عرم» فإن الله لم يبعت رسوا Y)‏ كان من Sal‏ الحزمء أما أحسن 
هذه الأقوال ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة» أنهم: "نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهم . 

ما ورد في القرآن الكريم على أن الرسل أفضل من الأنبياء» والرسل بعد ذلك 
speed gl‏ مانا الك Spade REIS ES)‏ 


صد 


z > 
Ar>Zg wie ros rt 2277 و‎ Aoc» 274-7 zw... 


من کم آله Sue se a e‏ أبن مرَيْمَ EI ENT‏ روج 
WAG‏ 4 البقرة: nor‏ وأفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمد # ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى › وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. قال تعالى: 

aro الأحقاف:‎ Ms sal De (o 0 


وقد ذكرهم الله في كتابه الكريم في أكثر من موضع في قوله تعالى: ‏ ولذ أخذنا 
جح ا ig 2 Ai‏ “تي عن 4 عي Pa fy‏ ص „tr Pid Z‏ 

من Bus ee Sel‏ وين فح eb‏ وموس وعیسی hl‏ مرم © [الأحزاب: V‏ 
وفي قوله تعالی : SIE ots SI ED‏ يو METALES‏ وَمَا 


DIAL 


ES ge RES AE, os A “7 
.]1 الشورى:‎ TE ee, 


ii 


بعية أركان الإيمان ‏ المبرير السايع 


وقد فضل الله من فضل من رسله بأشياء منها : 
.١‏ إعطائه خيرًا لم يعطه غيره. 


y‏ برفع درجته فوق درجة غيره. 

۳. اجتهاده في dole‏ الله والدعوة إليه. 

5. قيامه بالأمر الذي وكل إليه. 
وسموا بأولي العزم ؛ لأنهم اتصفوا بالحزم والجد والصبر وكمال العقل» ولم 
يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه مجتمعة» غير أن هؤلاء الخمسة 
أصحاب الشرائع المشهورة» كانت هذه الصفات فيهم أكمل وأعظم من ¿A‏ 
وهم الذين أمروا بالجهادء وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين» لذا خصوا 
SUL‏ « وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم # يوم 
القيامة » حتى تنتهي إلى نبينا محمد #. فالقول Ob‏ أولي العزم هم هؤلاء الخمسة 
هو قول ابن عباس وقتادة ومن وافقهماء وهو القول المشهور. 


ضلال من فضل الأئمة على الأنبياء 


من الأمور التي يجب معرفتها أن الأنبياء والرسل هم أفضل البشرء hy‏ الله 
فضلهم على الناس أجمعين» وخصهم بخصائص لم يختص بها غيرهم» OL‏ 
أوحى إليهم شرائعه ليبينوها للناس» y‏ وعصمهم من الذنوب والمعاصي» ولا 
يصح لأحد أن يجعل من البشر أحدًا في درجتهم. 

وقد أجمعت EUS le TA‏ ولكن قد خالف هذا الإجماع للأمة طوائف› 
أهمها: الإمامية الإثنا عشرية» هذه الطائفة تحمل اسم الشيعة الإمامية» يدخل في 


das ell sy‏ أركان الإيمان 
عمومها أكبر مذاهب الشيعة» القائمة الآن في العالم الإسلامي» والجامع لبؤلاء 
ما تدل عليه التسمية بعبارة الإمامية» فهم يقولون: إن الأئمة لم يعرفوا بالوصف 
بل عينوا بالشخصء كالإمام علي ثم من بعده أولاده من فاطمة: الحسن» ثم 
الحسين م . وهذا باتفاق الإمامية فيما بينهم على أن De‏ وصي النبي BB‏ 
وهؤلاء هم المجمع عليهم» واختلفوا فيمن بعد ذلك على فرق مختلفة في الأئمة 
بعد هؤلاء. 

فقيل: إنهم اختلفوا بعد ذلك على أكثر من سبعين فرقة» وهم يرون أن الخلافة 
le‏ >> لعلي زين العابدين» ومن بعده محمد الباقر» ثم لأبي عبد الله 
جعفر الصادق بن محمد الباقر» ثم لابنه موسى الكاظم» ثم علي الرضاء ثم 
محمد الجواد» ثم لعلي البادي» ثم للحسن العسكري» ثم محمد ابنه» وهو 
الإمام الثاني عشر. 

والتقنين» أن الإمام له السلطان الكامل في التقنين» وكل ما يقوله من الشرع» ولا 
يمكن أن يكون منه ما يخالف الشرع» وإذا كان الإمام له هذه المنزلة بالنسبة 
للتقنين» فقد قرروا أنه يكون معصومًا من الخطأ والنسيان والمعاصي؛ فهو طاهر 
وقد قال الشريف المرتضى في كتابه (الشافي) : "فقد ثبت عندنا وعند مخالفينا أنه لا 
بد من إمام في الشريعة» يقود بالحدود وتنفيذ الأحكام» وإذا ثبت ذلك وجبت 
عصمته . 

ويقررون أن عصمته ظاهرة وباطنة» Ugly‏ قبل أن تكون له وبعد توليه LY‏ 


ويجوزون أن تجرى خوارق العادة على يد الإمام لتثبت إمامته» وأن الإمام ليس 


بعية أركان الإيمان 


وجوده ضروريًا فقط لبيان الشريعة» وتتميم ما بدأ الرسول ببيانه» بل هو 
ضروري لحفظ الشريعة وصيانتها من الضياع » فهو يتمها ويحميها. 

يقول عالم من علمائهم المعاصرين في تفضيل الأئمة على الأنبياء: "إن من 
ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل". 

وقال في موضع آخر ورد عنه عن الأئمة : "أن لنا مع الله حالات» لا يسعها ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء . وقد ذكر 
الألوسي -رحمه الله - في (مختصر التحفة) Le‏ قولهم في هذه المسألة فقال: 
"أجمع الإمامية على أن الأمير أفضل من غير أولي العزم من الرسل والأنبياءء 
وليس بأفضل من خاتم النبيين -عليه وعليهم السلام - Lely‏ غيره من سائر أولي 
العزم فقد توقف فيه بعضهم» كابن المطهر وغيره» وهذا القول منهم مخالف لما 
ورد عن الأئمة منهم» فقد روى الكليني عن هشام الأحول عن زيد بن علي : 
أن الأنبياء أفضل من الأئمة» وأن من قال غير ذلك فهو ¿Jo‏ 

وخلاصة القول: أن القارئ لبذا AIS‏ الذي اشتمل على دعاوى واسعة 
كبيرة لشخص الإمام» لم يقم دليل على صحته» والدليل قائم على بطلانه ؛ 
oY‏ محمدًا ZB‏ بيان الشريعة» فقد قال تعالى: Kay SS IST EI‏ 
gis FEAT‏ وَرَضِيِت Gy YS‏ 4 المائدة: or‏ ولو كان و قد أخفى 
شيئّاء فما بلغ رسالة ربه» وذلك مستحيل» ولأنه لا عصمة إلا لنبي» ولم يقم 
دليل على عصمة غير الأنبياء» فبطل زعمهم Ob‏ الأئمة أفضل من الأنبياء. 


معنى النصوص التي تنهى عن التفضيل بين الأنبياء : 


ما رواه gil‏ سعيد الخدري عن الرسول BR‏ أنه قال: ((لا تخيروا بين الأنبياء)) 


aula el‏ بعية أركان الإيمان 

وحديث آخر: Y))‏ تفضلوا بين الأنبياء)) أي : لا تقولوا: فلان خيرًا من فلان» 

أو لا تقولوا: فلان أفضل من فلان» وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى في 
ZA 2757 Adie mo‏ جد سراد 2 


تفضيل الرسل بعضهم على بعض : LES MED‏ بعْصَهُم dE‏ بعض tes‏ مّن 


a» keer 774-7 a 


rot [البقرة:‎ 4 C8353 an e209 کم ا‎ 

ومن خلال النظر في الأحاديث » التي تنهى عن التفضيل» والنصوص القرآنية 
التي تدل على التفضيل» نجد أنه لا تعارض بينهما ؛ وذلك OY‏ النهي في 
الأحاديث ينبغي أن يحمل على النهي في التفضيل» إذا كان على وجه الحمية 
والعصبية والانتقاص» ذا ادناه أما ثانيًا: إذا كان هذا التفضيل يؤدي إلى 
خصومة أو cd‏ ونقل عن بعض fal‏ العلم أنه قال : "الأخبار الواردة في النهي 
عن التخيير بين الأنبياء» إنما هي في مجادلة fal‏ الكتاب» وتفضيل بعض الأنبياء 
على بعض بالمخايرة ؛ OY‏ المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين» لا يؤمّن أن يخرج 
أحدهما إلى الازدراء بالآخر» فيفضي إلى الكفر. فأما إذا كان التخيير مستندًا إلى 
مقابلة التفاضل لتحصيل الرجحان» فلا يدخل في باب النهي . 


EN ue 31 lr 


لقد فضل الله نبينا محمدًا HB‏ بأفضال كثيرة» ففي يوم الدين يكون سيد y‏ آدم» 
بيده لواء الحمد» والأنبياء والمرسلون في ذلك اليوم تحت لوائه. يقول EDER:‏ 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر› وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي 
يومئذ -آدم فمن سواه - إلا تحت لوائي» وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر)). 


ليشفع لهم عند الله ؛ ليقضي بين عباده» فيتدافعها الرسل حتى يذهبوا إلى عيسى 


- 


بعية أركان الأيمان 


fh eas ie ای‎ ee 
يوم‎ oR حمد» فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)). هذا فضله‎ 
الذي‎ 
ee ا‎ e 
كما اتخذ إبراهيم‎ Le ففي الحديث رواه مسلم : : ((إن الله اتخذني‎ > ls od 
وآناه القرآن الكريم الذي لم يعط أحد من الأثبياء والرسل مثله:‎ CLL 
وخصه الله دون غيره‎ ۷ EEE > 
بست لم يعطها أحد من الأنبياء قبله» ففي الحديث: ((فضلت على الأنبياء‎ 
بست : أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت‎ 
وختم بي النبيون)).‎ AIS لي الأرض طهورًا ومسجدًاء وأرسلت إلى الخلق‎ 
وجوامع الكلم في الحديث معناها: بأن يجمع في القول الوجيز المختصر المعاني‎ 
يلقيه الله في قلوب أعدائه من‎ Le النصر بالرعب» وذلك‎ Lely الكثيرة الجامعة»‎ 
ومعنى الحل للغنائم أنها كانت قبل ذلك‎ BB الخوف من رسوله» وأتباع رسوله‎ 
محرمة » فقد كانت الغنائم تجمع ثم تنزل نار من السماء تحرقهاء وهذا قبل سيدنا‎ 
وفي الحديث : ((جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدا)) أي : من فقد الماء» أو من‎ 
كان يجوز له التيمم بشروطه تيمم على الأرض» أو من التراب» فهي طهور له‎ 
وجاز له كذلك أن يصلي في أي بقعة على الأرض طاهرة» وأرسل إلى الناس‎ 
عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم» وما بين اللونين» من كان في وقت‎ US 
َم‎ A إن رَسُولُ‎ MET EE « بعثته ومن يأتي بعده حتى تقوم الساعة‎ 
الأعراف: 1108 وأرسله إلى الجن كما أرسله إلى الإنس.‎ 4 La 


o 


ásas‏ أركان الإيمان 


والفضيلة السادسة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين» فلا نبي ولا رسول بعده # وللكن 
EAN‏ 4. 


5 


فالله أرسل رسوله محمدًا برسالته كافة للإنس والجن» يقول صاحب (العقيدة 
الطحاوية): "وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى» GEL‏ والبدى وبالنور 
والضياء". والمقصود أن الله -تبارك وتعالى - اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين› 
ومعنى الثقلين أي : الإنس والجن» ولم يقبل الله من أحد صرفا ولا عدا إلا 
sgh We” ra gi glg cn Ue” c jose cal,‏ 
فدية. "لم يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه ## ولا يصير أحد دار 
السلام التي دعا الله إليها عباده إلا من طريقه . 

فهو # أكرم الرسل » وأمته خير الأمم» وشريعته أكمل الشرائع » وكتابه مهيمن 
على كل كتاب أنزل» لا نسخ له بعده ولا تغييرولا تحويل ولا تبديل» أما كونه 
مبعوئًا إلى عامة الجن » فقد قال تعالى حكاية عنهم» أي : عن الجن: # El‏ 
Sum stein 4 Meile‏ سورة ن ندل على أنه BB tel fed‏ 
AOS‏ قال تعالی : # AA‏ لی MS‏ سل a‏ 4 الأنعام : ir‏ 
والرسل من الإنس فقط» وليس من الجن رسول. 

وقال ابن عباس ل : "الرسل من بني آدم ومن الجن نذر". وأما كونه مبعوئًا 
إلى كافة الورى؛ أي : إلى كافة الخلق» فقد صرح القرآن الكريم أن رسالة 
محمد # إلى الناس كافة» بخلاف من سبقه من الرسل» الذين أرسلوا إلى 
age‏ خاصة. 


— = 


بعية أركان الايمان 


عرست ےر در ل 


قال yey CL ls‏ عا ++ Uh‏ ا fs ol‏ 
وکذرا A u‏ سات d‏ اسبأ: [YA‏ وقال تعالى: > Ay sks‏ 
es Sav scsi‏ € [الأنعام: ۱١‏ أي : وأنذر من بلغه به إلى ald‏ الساعة. 
ويقول الله تعالى آمرًا رسوله محمدًا BE‏ بإعلان هذه الحقيقة إلى الناس BIS‏ 
y‏ فل ily‏ الاش إن tol Ae Ed‏ مالك oat‏ 
da eae‏ [الأعراف: .٨۸‏ ويقول سبحانه في موضع آخر: # ومآ 
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رحمه 


. Sahil حمة‎ 


وأما الأدلة من الحديث على عموم بعثنه BB‏ فهي كثيرة» منها قوله يي : 
((أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فيا رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)). 

ودليل Bus ST‏ : ((لا يسمع ب بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
لا يؤمن بي إلا دخل النار)). 


امحققين» ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. 

الثاني : بأنه HB‏ مبعوث إلى الملائكة أيضاء وقد رجح هذا الرأي الإمام السيوطي 
في كتابه (الخصائص) وزاد أنه HB‏ مرسل إلى جميع الأنبياء والأمم السابقة؛ من 
لدن آدم إلى قيام الساعة» وزاد أيضًا أنه مرسل إلى جميع الحيوانات› واستدل 
على ذلك بشهادة الضب له بالرسالة» وبشهادة الحجر والشجر له أيضًا بذلك. 


RU‏ ——————— بعية أركان الإيمان 


ذكر بعض الأدلة والشواهد على نبوته ¿E‏ 


وقد أيد الله رسوله BB‏ بأدلة تؤيد نبوته » فأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة: 
التي أهمها وأعظمها القرآن الكريم› الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغهاء 
وأقدرها على المنطق» وأكثرها فيه اتساعاء مع عظم محادتهم له ومشاقتهم فيه 
وشدة حرصهم على رده» وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها 
وأجزلها > بقوله : 1 بل لا يمشن © wisi‏ تلو إن کا 
سر ae‏ 


56 PAD val : ثم ينتقل إلى تحد أقل‎ ۳٤ ۳۳ and Cu 


ere ee 


“A ao 
RATE lach fica shia سور‎ Jin 


ver 47 1757 


DALE EGBG Hebe » Seed ded earl 
[en eae As تن‎ 


ey / 


vr 


تفلو ran ¿A Heb SI O‏ 
cob‏ عليهم بالعجز عن ذلك in Wwe: as‏ وهو أن 
يأتوا بحديث مثله» أو يأتوا بعشر سور مثله» أو يأتوا بسورة من مثله» لا مجتمعين 
ولا متفرقين» لا في زمن واحد ولا في أزمان متعددة. قال تعاى + FP‏ لين 
لفت الح eo‏ ا ييل SEI BN SIR‏ 
rar‏ 4 عض ظهيرا € [الإسراء: IAA‏ 

GE N AFH قال الله تعالى:‎ en 
القمر: )0 وفي الصحيحين عن أنس > قال: 'سأل أهل مكة أن يريهم‎ N 
فأراهم انشقاق القمر' . وعن ابن مسعود قال : ((انشق القمر على عهد رسول‎ > AT 
اشهدوا)).‎ : BB رسول الله‎ SUB الله ع فرقتين ؛ فرقة فوق الجبل وفرقة دونه»‎ 


ومن الأدلة على نبوته حنين الجذع إليه يي : كما في الصحيح عن جابر بن عبد 
الله } : ((أن النبي ## كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة 


Kl 


بعية أركان الايمان | 


ا ee‏ 
فجعلوا له منبرًا» فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح 
الصبي » ثم نزل النبي HB‏ فضمها إليه» تثن أنين الصبي الذي يسكن. قال : 
كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها)). 

ومن الأدلة على نبوته HEE‏ تسبيح الطعام : وتكثير القليل بإذن الله GE‏ ونبع الماء من بين 
أصابعه الشريفة» وعناية الله له قبل البعثة وبعدهاء ومن الأدلة على نبوته استجابة 
الدعاء» والإنباء بالغيب. قال تعالى: ST O) AEC) AND‏ وهم 
من بعد DE Lede‏ 4 الروم: -١‏ © ومن الأدلة على نبوته إبراء المرضى» 
والإسراء والمعراج » ودلائل نبوته lia se tls ASE:‏ 
المختصر» وقد جمعت فيها التصانيف المستقلات من المختصرات والمطولات. 


بعض الأدلة على أنه BE‏ خاتم المرسلين : 


ae re ake? on nay‏ قال الله 
عا AUTE ES»‏ ی SNS‏ 55 رس E a I‏ 4 
[الأحزاب: ]٤١‏ فختمت هذه ا oa‏ كد بألا نبي code‏ وكتابه خاتم 
الكتب» وفي الحديث ما رواه البخاري قال: قال رسول الله غب : ((أنا cues‏ وأنا 
أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله به ASU‏ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدميه» وأنا العاقب)) وفي رواية لمسلم : ((وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي)). 

وعن أبي هريرة >> أن رسول الله BB‏ قال: ((إِنْ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي » 
كمثل رجل بنى by‏ فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. قال وه : فأنا اللبنة 
وآنا خاتم النبيين)) رواه مسلم. 


بقية أركان الإيمان 


ومعنى ختم النبوة بنبوته BB‏ أنه لا تبدأ نبوة» ولا تشرع شريعة بعد نبوته 
وشريعته Lely BB‏ نزول عيسى ارك بس alla‏ فلا GL:‏ كونه HB‏ 
خاتم المرسلين» وذلك OY‏ عيسى 7# إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا وه دون 
er O‏ ا pe be bi‏ 
وفروعهاء فيكون بذلك خليفة لنبينا HB‏ وحاكمًا من حكام ملته» بالنظر في 
كتاب الله الذي هو القرآن الكريم » وسنة رسوله محمد BEE‏ 


كذب وضلال من ادعى النبوة بعده BSE‏ : 


قال صاحب (العقيدة الطحاوية): وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى . وهذا النص 

يفيد أنه لا يمكن وجود نبي بعد خاتم الأنبياء والرسل» وهو رسولنا محمد E‏ 

أتى على وجه الفرض من يدعي النبوة» فالحكم عليه أنه كاذب في دعواه غير 

صادق» فلو قال قائل : أن المدعي للنبوة بعد خاتم الأنبياء محمد BB‏ قد يأتي 
بالمعجزات BL‏ والبراهين الصادقة على دعواه» وهذا سؤال احتمالي لا على 

وجه الحقيقة» والجواب على هذا : 

.١‏ أنه لا يتصور أن يوجد وهو من باب SLE‏ أي : يستحيل وجود هذا الذي 
يدعي النبوة. 

۲. أن الله تعالى لما أخب OF‏ رسوله محمدًا خاتم النبيين» فمن الحال أن يأتي مدع يدعي 
النبوة» ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه» وذلك Y‏ ضد الرشاد» وهو عبارة عن 
شهوة للنفس» فتكون تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل» فتكون 
باطلة»› فنبت أنه ع خاتم الأنبياء والرسل » ولا نبي مرسل بعده BE‏ 


N الايمان‎ 


الإييان بالبرزخ وما يقع فيه (N)‏ 


عناصر الدرس 


: تعريف البرزخ 


: عذاب القبر 


بقية إركان 


العفصرالثاني 


Baul pall | أركان الايمان‎ dsas 


== 

البرزخ في اللغة : الحاجز بين الشيئين والمانع من اختلاطهما وامتزاجهماء والبرزخ 
مابين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث ؛ فمن مات فقد دخل البرزخ› 
وبرازخ الإيمان ما بين الشك واليقين» وقيل : ما بين أول الإيمان وآخره» BBB fey‏ 
عن الرجل يجد الوسوسة» قال: ((تلك برازخ الإيمان)) يريد مابين أوله وآخره» 
وأول الإيمان الإقرارٌ بالله BE‏ وآخره إماطة الذي عن الطريق» والبرازخ جمع 
بررخ. 

ولقد جاء ذكر البرزخ في القرآن الكريم في مواضع ثلاث كلها بالمعنى المتقدم» 
أما الآيات فهي : قال تعالى : مرج NEN SET‏ 
ا ly dS‏ ل ا ses‏ 
et Ver‏ الفرقان: 159 أي : Gel‏ وقال تعالى: 


ob ot 


٠٠١ عون % [المؤمنون:‎ INES wag ومن‎ | 


ur 


وقد استعمل ÖLEN‏ الكريم هذه اللفظة ليبينَ OF‏ هناك Whe‏ أخر يفصل بين الدنيا 


Los 10 


والآخرة يمر به OLY‏ قال الفراء وقوله تعالى ® ومن ورايهم ¿US‏ 


20 


سعثون e‏ المؤمنون: .٠‏ البرزخ من يوم يموت إلى يوم يبعث. 

وقال ابن القيم : عذاب القبر ونعيمة اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بيت 
الدنيا والآخرة» وهذا البرزخ 8 أهله فيه على الدنيا والآخرة» أما الإيمان 
BLA‏ البرزخ ؛ فيجب على المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا لا يقبل الشك» ويؤمن 
ine Ob‏ توجب JS SL SN‏ ما جاء عن الله y BE‏ وعلى OL‏ رسوله َه من 


Salil aya‏ بعية أركان الإيمان 
أخبار عالم الغيب ؛ فإننا مطالبون بأن نؤمن باليوم EW‏ ومن الإيمان باليوم 
الآخر Oley!‏ بحياة البرزخ » وهو We‏ القبر ونعيمه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أن الميت إذا مات 
BOS‏ نعيم أو عذابي: oly‏ ذلك ¿des‏ لروحه ولبدنه : وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعّمة أو معدّبة: ds‏ البرزخ يتعلقٌ JS‏ إنسان A Wen‏ 
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قال ابن القيم : إنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ 
ونعيمه وهو مابين الدنيا والآخرة» قال تعالى ASS»:‏ 
بعتو 4 وهذا البرزخ مشرف أهلة فيه على الدنيا والآخرة؛ وسمي عذاب القبر 
ونعيمه» وأنه روضة من رياض LAN‏ أو ر نار؛ باعتبار غالب الخلق 
فالمصلوب وا محروق والغريق» وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه 
قسطه الذي تقتضيه أعماله وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما. 


تعريف القبر: 


القبر مدفن OLS‏ وجمعه hyd‏ والمقبرة موضع دفن الموتى» ونضم باؤها 
ار 3 dsl GA, ña AUIS Uy‏ عو غرف pl‏ 
فقيل الغراب old JU‏ هابيل» وقيل : إن قابيل كان يعلمٌ الدفن ولكن ترك 
e ay Blast ole‏ فبعث الله الغراب ليبحث في الأرض» يعني : التراب على 
Jol‏ فقال عند ذلك: EA NA SE‏ 
كن ا ic‏ 


سے e de‏ ع ١‏ ع 
El De gw‏ صبح من النلدمِين de‏ ]235 ۳۱ حيث رای إكرام الله del‏ بان AS‏ 


الله Ol pl‏ له حتى واراه. 


Salil yyy all أركان الايمان‎ das 
((كان آدم رجلا‎ : BEB وني روايةٍ أخرى عن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله‎ 
أي : طويلة - فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة والحنوط‎ 
هي الأخلاط التي تعد أن توضع في كفن الميت لكي تجفف بلله وهي من أشياء‎ 
وجعلوا‎ UIE فلما مات # -أي : آدم - غسلوه بالماء والسدر‎ ¿ib رائحتها‎ 
في الثالثة كافورًا وكفنوه في وتر من الثياب» وحفروا له لحدًا وصلوا عليه» ثم‎ 
دخلوا قبره فوضعوه في قبره» ووضعوا علي اللبن» ثم خرجوا من القبر واللين‎ 
هو الطوب الذي يصنع من الطين ,دون أن يحرق» ثم حثوا عليه التراب» ثم‎ 
قالوا: يا بني آدم» هذه سنتكم من بعده فكذالكم» فافعلوا فبقى ذلك سنة لازمة‎ 

ف بنى آدم)). 

By‏ التنزيل قوله تعالى: GaSb de‏ اعبس: ١‏ أي : جعل له قبرًا يوارى فيه 
إكرامًا له ولم يجعله ما يلقى على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي. القبر أول 
منازل الآخرة روى ابن ماجه عن هانئ بن ¿plate‏ قال: "كان عثمان > إذا 
وقف على قبربكى حتى يبل cad‏ فقيل له: تذكرٌ coldly GLI‏ ولا تبكى» 
وتبكي من هذا! قال: إن رسول الله BB‏ قال : ((إن القبرَ أول منازل الآخرة فإن 
تابه STB ol‏ اس id pd‏ 
وقد وصف القبر an‏ العلماء ؛ فقال: هو تلك الحفرة الضيقة التى لا أنيس 
ly‏ ولا جليس» ولا صديق» اللهم إلا عمل صالخ قدمه الميت قبل وفاتِهِ فهو 
أنيسه في قبره» ومزيل وحشته في غمسيه » والقبر موطن العظماء 2819 cel‏ 
والحكماء والسفهاء» ورل الصالحين السعداءء والطالحين الأشقياء» Lal Bly‏ 
روضة من رياض ال حنة» أو حفرة من حفر النار» Lely‏ دار كرامةٍ وسعادة» أو دار 
bla]‏ وشقاوة. 


ار dans — — il‏ أركان الإيمان 


عندما يوضع الميت في القبر ؛ فإنه يضمه ضمة Y‏ ينجو منها أحدء كبيرًا كان أو 
صغيرًا ؛ WL LO‏ فقد جاء في الأحاديث أنّ القبرّضم سعد بن Shas‏ 
والذي تحرك له عند gs‏ عرش الرحمن» وفتحت له أبواب السماء» وشهده 
سبعون ألف من الملائكة ؛ ففي (سنن النسائي) عن ابن عمر ل قال: قال 
رسول الله BB‏ > ((هذا الذي تمرك له العرش» cody‏ له أبواب ell‏ وشهد: 


7 
4 
0 


سبعون UIT‏ من ASS‏ لقد Hace le‏ ثم فرح عنه)). 

وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى» وما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل 
إنسان ؛ أن الصبيان لا ينجون منهاء قال مجاهد أشد حديئًا سمعناه عن النبي BB‏ 
قوله : ((ما عُفي do‏ من ضمة القبر إلا فاطمة بنت أسد فقيل : يا رسول الله 
ولا القاسم ابنك؟ قال: ولا إبراهيم» وكان أصغرهما)). 

وضمة القبرٍ تكون للمسلم وللكافرء Sy‏ الفرق بينهما دوامُها للكافر» 
وحصولها للمؤمن في أول نزوله إلى قبره» ثم يعود الانفساح له فيه» والمراد 
بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. وقد نقل العلامة السفاريني قال: قال 
محمد التميمي : ضمة القبر Le]‏ أصلّها أن الأرض آمهم » ومنها خلقوا ؛ فغابوا Le‏ 
الغيبة الطويلة» فلما ردوا إليهاء وهم أولادُها ضمتهم ضمة الوالدة إذا غاب 
عنها ولدهاء ثم قدم» فمن كان مطيعًا ضمته برأفة» ومن كان عاصيًا ضمته 
بعنف ؛ سخطًا لربها عليه. 

وقد أخرج البيهقي وغيره عن عائشة << أنها قالت: يا رسول الله» EL)‏ منذ 
حدثتني بصوت منكر ونكير» وضغطة القبرليس ينفعني شيء قال: ((يا عائشةء 


7 


إن أصوات منكر ونكير في سماع المؤمنين ANS‏ العين» وإن ضغطة القبر على 


5م 


4 


Salil yy all بعية أركان الإيمان‎ 


المؤمنٌ كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع ؛ فتغْمُرٌ رأسهُ غمرًا رفيقاء ولكن 
يا عائشة ويل OSL‏ في الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة الصخرة على 
Ga‏ 


"م فتنة القبر: 


والفتنة las‏ على عدة معان ؛ فهي تطلقٌ على الاختبار والامتحان كما في قوله 
تعالى : ٠١ OS‏ وتطلق على الشرك كما في قوله تعالى: 
RER EA «‏ [البقرة: nar‏ وتطلق على الإحراق والتعذيب بالنارء 
كما في قوله تعالى: ERLITT NER‏ € [البروج: N‏ 
وفتنة القبر: هي سؤال الملكين الميت بعد دفنه عن ربه وعن دينه و وعن نبيه 
وصفة فتنة القبرأنه إذا ذُفنَ اميت في قبرو تُعادُ له الروح» وإعادة الروح إليه غير 
ع jab Ble Ly las‏ عله Slag lL‏ وک ل boyd‏ 
Lig‏ حق bs Lay‏ ولقد دل عليه all‏ الصحيحٌ الصريح» وهو BRB‏ 
حديث البراء بن عازب وغيرو» وهو حديث مطول بين فيه LAS BB‏ إخراج الملائكة 
الروح من البدن» وصعوده إلى السماء» » وردّها إليه للسؤال حيث قال وك : 
((فتعاد am yy‏ إلى جسده al‏ ملكان فيجلسانه فيقولان له: من رّبك...)) إلى 
آخر الحديث. ((فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد ي ويضل الله 
الظالمين» فيقول الكافر: ها ها لا أدري ويقول المنافق» أو المرتاب: لا أدري 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته)). 

والدليل من الحديث: عن أنس >> أن رسول الله BB‏ قال: )199 إذا 


وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالمم إذا انصرفواء أتاه 


لفنلا 


Sill yall‏ بعية أركان الإيمان 
ملكان فيقعدانه» فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد #؟ فأما المؤمن 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله؟ وأما الكافر أو المنافق)) By‏ روايةٍ: ((وأما 
BLS‏ وال منافق فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناسْ فيه» فيقال: لا 
Gaya‏ ولا (a‏ 


af‏ نعيم القبر: 
وأما نعيم القبر فقد دل عليه قوله تعالى: UE»‏ 


ا کو ا 1 


وران I,‏ ير 4 [الواقعة: AG GAA‏ 
وعن cell‏ هريرة < عن النبي EL:‏ ((إن المؤمن في قبرو ل في روضة 
خضراء» ويرحب له قبره سبعينَ ELS‏ وينور له فيه كالقمر ليلة البدر)) وقد ذكر 
ابن رجب رواية عن عبادة ابن الصامت: 'إذا حضرت الوفاةء يعنى: المؤمن 
الحافظ للقرآن ؛ جاء القرآن فوقف عند رأسه» وهم یغسلونه» فإذا فرغ منه جاء 
حتى صار بين صدره» وكفنه فإذا وضع في 6073 وجاء Sy‏ حتى 
صار بينه وبينهماء ثم يخرجان عنه» فيصعد القرآن إلى ربه؛ فيسأله فراشًا 
bos‏ قال : فيأمر له بفراش ودثار وقنديل من CEL‏ وياسمين من الجنة» قال: 

تحت رجليه والياسمين عند صدره. 


و 
0 صفة نعيم القبر: 


ذكر رسول الله ييه في حديث البراء بن عازب : ((أن الملائكة تسأل العبد المؤمن 
في قبره ؛ فيحسن الإجابة فعند ذاك ينادي مناد في السماء أن صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من CAL‏ وافتحوا له SUL‏ الجنة» قال: فيأتيه من 


i 


بعية أركان إلإيمان sail yl‏ 


روحها وطيبهاء ويفسح له في قبرو مد بصره» قال: ويأته -وفي روايةٍ: Jl‏ له - 
Cees‏ حسن الوجه حسن الثيابي» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرّك. أبشر 
برضوان من call‏ وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي توعد فيقول له: وأنت 
بشرك الله بخير من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير» فيقول: أنا ¿les‏ 
الصالح» فوا الله ما علمتك إلا كنت سريعًا في طاعة الله ley‏ في معصية الله 


+ 


eN 


فجزاك الله خيرّاء ثم يفتح له باب من الجنة» ky‏ من النار فيقال: هذا منزلك لو 
عصيت الله » أبدلك الله به هذا ؛ فإذا رأى ما في الجنة قال : رب عجل قيام Felt‏ 
كي ما أرجع إلى أهلي ومالي» فيقال له: اسكن)) By‏ حديث عن أنس > : 
((أن العبد المؤمنَ إذا أجاب الإجابة الصادقة في قبرو» يقال له: انظر إلى مقعدك 
من النار أبدلك الله به من الجنة)). 

قال النبي 1B‏ ((فيراهما جميعًا)) قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره» 
وفي: (سنن الترمذي) عن أبى هريرة أن رسول الله BR‏ أخبر أن الملكين يقولان 
للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة: ((قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» ثم 
يفسح له في قبرو Ope‏ ذراعًا في سبعين» ثم يتور له فيه» ثم يقال له: cet‏ 
فيقول : أرجع إلى أهلي ¿ab‏ فيقولان: نَم كنومّةٍ العروس الذي لا يوقظه 
hl ol‏ الو دض eg‏ الامو مسي CBN‏ 


أعاذنا الله جميعًا منه» ومن الأمور التى يجب الايمان يها وأنها > عذاب القبر؛ 
فقد ذكر الله عذاب القبر في القرآن الكريم في عدة أماكن» قال الحافظ ابن رجب 


[AE ۸۳ لالواقعة:‎ & SE OA y في قوله تعالى:‎ 


Ze? Ss 


إلى قوله تعالى: إن هذا هو حى القن 4 [الواقعة: 40[ 


das Salil aya‏ أركان الإيمان 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تلا رسول الله $B‏ هذه الآيات» قال: ((إذا 
كان عند الموت قيل له: هذا ؛ فإن كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله ؛ 
فأحب الله لقائه» Oly‏ كان من أصحاب الشمال كره لقاء اللّه» Sy‏ الله (CASE‏ 
واعلم: أن عذاب القبر وعذاب البرزخ حق ؛ فكل من مات» وهو مستحق 
للعذاب» ناله نصيبه منه قبِرَ أو لم يقبر» أكلته السباع» أو احترق حتى صار رمادا 
»ونسف في البواء؛ أو be‏ أو غرق في البحر» وصل إلى روحه وبدنه من 
العذاب ما يصل JY‏ المقبور. 
وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك› فيجب أن eh‏ عن الرسول BB‏ 
مُراده من غير غلو ولا تقصيرء وقد Us‏ القرآن لكريم على عذابٍ القبر في 
a er‏ تعالى : ut . IES 0d‏ 


1 de 1 gets = er cE one IE 
= 4S oe Fie en ج‎ EN 
ar [الأنعام:‎ res erg 


ao Qs‏ مسلم) عن عائشة > قالت: ((دخلت علي عجوزان من عُجِزٍ 
يهود المدينة» فقالتا: إِنّ al‏ القبور يعذبون في قبورهم قالت: فكذبتهماء ولم 
أنعم أن أصدقهما فخرجتاء ودخل رسول الله BB‏ فقلت له: يا رسول abl‏ إن 
عجوزين من عُجز يهود المدينة ls‏ علي ae i‏ أن أهل القبور يعذبون في 
قبورهم» فقال: صدقتا ؛ فإنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم» قالت: فما رأيته 
بعده في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر)). 


وعن أبى هريرة» عن النبي به في قوله NYE: 1 Ki Shane AE‏ 
قال : ((عذاب القبر)) وروي شريك› عن ابن إسحاق» عن البراء في قوله : 
EG‏ 4 [الطور: ASV‏ وكذا قال ES‏ والربيع بن أنس 


CLS PRE R A 


.]١٠١ 2499011 d ob pr de 3543 في‎ 


— I 


Sig أركان إلإيمان‎ dsas 


أحدهما في الدنيا والأخرى هي عذاب القبر» وقد تواترت الأحاديث عن النبي BB‏ 
في عذاب القبر» والتعوذ منه» Gy‏ (الصحيحين) عن مسروق» عن عائشة : 
((أنها سألت النبي BB‏ عن عذاب القبر» قال: نعم عذاب il‏ حق» قالت 
Gul, Led süsse‏ مول BB all‏ على Sig Y Bie‏ بن (GEN olle‏ 

روي عن عائشة أن النبي ## قال: ((إني رأيتكم» تُفتنون في القبور كفتنة 
الدجال» قالت عائشة: فكنت أسمع رسول الله BB‏ يتعوذ من عذاب القبر)). 


و 
صفة عذاب القبر: 


وذكر في حديث عن أنس : أن الكافر والمنافق بعد أن يجيب في قبرو تلك الإجابة 
الكاذبة» يقال له: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربتو بين 
أذنيه» فصي Iran dane‏ من يلب إلا الثقلين خرجه البخاري ومسلم » ولفظ 
الحديث للبخاري ومسلم : ((إن العبد إذا وضع في قبرو)) ثم ذكر نحو ما تقدم 
إلى قوله: "وذكر لنا أنه يفسح فيه سبعينَ ELS‏ ويلا عليه خضرا إلى يوم تبعثون". 
وفي روايةٍ لأبي داود: ((أن العبد المؤمن بعد أن يسأل ويجيب ينطلق به إلى بيت كان 
له في GW‏ فيقول له: هذا كان لك» ولكن الله عصمك فأبدلك Es‏ في الجن فيراه 
فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشرٌ أهلي فيقال: له اسكن» وإنهما يقولان للمنافق 
قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض : التثمي عليه» فتلتئم عليه ؛ فتختلف 
أضلاعه» فلا يزال معذبًا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)). 

قال القرطبي: قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس Care‏ 
بالكافرين» ولا موقوفا على المنافقين» بل يشاركهّم فيه طائفة من المؤمنين» وكلٌ 
على حاله من calas‏ وما استوجبة من خطيئيه وزلله. 


iv 


بقية إركان ileal‏ . 


الإييان بالبرزخ وما يقع فيه (؟) 
عناصر الدرس 


العشصرالاول : أسباب عذاب القبر wo‏ 


العنصرالثاني : أسباب النجاة من عذاب القبر 19 


eli sual لایماں‎ 


أسسبابعابالقير 


الأسباب التى يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: مجمل» ومفصل. 

Li‏ الجمل : فإنهم يعذبون على جهلهم بالله» وإضاعتهم coped‏ وارتكابهم 
معاصيه. 

البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس } قال: ((مَرَ النبي BB‏ على 
قبرين فقال: إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير» ثم قال: بلى» أما أحدهما: 
فكان يسعى بالنميمة» وأما الآخر: فكان لا يستتر من بولِه» ثم أخذ عودا Ub)‏ 
فكسره باثنتين» ثم غرس كل واحد منهما على قبره» ثم قال: لعله يخفف عنهما 
ما لم ييبسا)). 

م روي AA sechs) eS} date E‏ 
فقالت: إن عذاب القبرمن البول» فقلت : كذبتيء فقالت: بلى إنا لتقرض منه 
الجلد والثوب ؛ فخرج رسول الله # إلى الصلاة» وقد ارتفعت أصواتنا فقال: 
ما هذا؟ فأخبرته بما قلت» فقال: صدقت» قالت: فما صلى بعد يومئذ إلا قال 
دبر كل صلاة: Gy‏ جبرائيل وميكائيل» وإسرافيل أعذني من حر النارء وعذاب 
(Gal‏ 

وهذا الذي أشار إليه الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول الجلد 


والشثوب» ومن الدين الذي شرعه الله (el‏ ولذلك لما نهاهم عن فعل ذلك 


r 


= — بقية أركان الإيمان 
أحدّهُم عدب في قبره ؛ بسبب نهيه» ففي حديث عبد الرحمن بن حسنة أن 
رسول الله E‏ قال : ((ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا 
أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منهم ؛ فنهاهم عن ذلك BOISE‏ قبره)). 
فهذا أول ما يعذب عليه في قبره» وهو عدم الاستتار من البول» والنميمة 


لوا 


وما يُعذب به في القبر الُلول» وغل من المغنم YE‏ بالضم غلولاء والغلول من 
المغنم ele‏ وهو من الذنوب إلي CAR‏ صاحبّهًا في القبر» وقد صح في ذلك 
أكثر من حديث ؛ فعن أبي هريرة قال: ((أهدى رجل لرسول الله BB‏ غلامًا يقال 
له: بتک lend‏ مدقم dat‏ رحلا لرسول الله ‘er CAE BB‏ لا 
يذرى من رماه - فقتله» فقال الناس: هنيئًا له الجنة» فقال AS : 88] ques SI‏ 
والذي نفسي بيده» إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من ال مغانم لم تصبها المقاسم 
parca)‏ عليه (GG‏ فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراكٍ أو شراكين إلى النبي BE‏ 
فقال: شراك من نارء أو شراكين من (QU‏ متفق عليه. 


وعن عبد الله بن عمرو قال: ((كان على ثقل النبي y BB‏ يقال له "كركرة" 
فمات» فقال رسول الله BB‏ هو من نار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد 


©, 


AR 
الق : الكذب» وهجر القرآن» والزناء والريا: فقد ورد عن‎ ide Ghul وفرع‎ 
يعذب به بعض العصاة» ففى‎ Le أنواعا‎ FB أرى الله رسوله‎ BB رسول الله‎ 
أقبل علينا بوجهه» فقال: من رأى منكم الليلة رؤياء قال: فإن رأى أحد قصها‎ 
أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لاء‎ ch فيقول: ما شاء الله» فسألنا يومًا فقال: هل‎ 
قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي» فأخرجاني إلى الأرض‎ 

المقدسة) فإذا رجل جالس» ورجل قائم بيده كالوب من حديد)). 


i 


1 Ab 


00235 المبرير اناج 


قال بعض أصحابنا عن موسى : ((كالوب من حديد يدخله في شدقه حتى ¿de‏ 
قفاه» ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك» ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع Calis‏ 
قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق » فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه» 
ورجل قائم على رأسه؛ بفهر أو صخرة فيشدق به رأسه» فإذا ضريه تدهده 
الحجرء فانطلق إليه ليأخذه ؛ فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه» وعاد رأسه 
كما هوء فعاد إليه فضربه» قلت: من هذا؟ قالا : انطلق فانطلقنا إلى Js‏ 
التنور أعلاه ضيق» وأسفله واسع يتوقد تحته نارّاء فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا 
أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء عراة» فقلت: من 
هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى Ll‏ على نهر من دم» فيه رجل قائم على وسط 
النهر» رجل بين يديه حجارة)) 


قال A‏ ووهب بن جرير» عن جرير بن حازم: ((وعلى شط النهر رجل 
فأقبل الرجل الذي في النهر» فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده 
حيث كان» فجعل كلما جاء ليخرج ؛ رمى في فيه بحجر فيرجع كما OLS‏ 
فقلت : ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة 
عظيمة » وفي أصلها شيخ وصبيان» وإذا den‏ قريب من الشجرة بين يديه نار 
يوقدها فصعدا بي الشجرة» وأدخلاني دارًا لم أرَ قط أحسن منها فيها رجال 
شيوخ» وشباب» ونساء» وصبيان» ثم أخرجاني منهاء وصعدا بي الشجرة» 
فأدخلاني bb‏ هي أحسن› وأفضل فيها شيوخ وشباب› قلت : طوفتماني 
ALU‏ فأخبراني Ge‏ رأيت» قالا: Ll cen‏ الذي aly‏ يشق Bad‏ فكذاب 
يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق› فيصنع به ما رأيت إلى يوم 
القيامة» والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن» فنام ace‏ بالليل» ولم 
يعمل فيه بالنهار JAE‏ به إلى يوم القيامة» والذي رأيئَهُ في الثقب فهم الزناةء 


بقية teal‏ الايمان 


والذي SL‏ النهر ST‏ الرباء والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم # والصبيان 
حوله أولاد الناس» والذي يوقد Jun‏ مالك خادم النارء والدار الأولى التي 
دخلت دار dale‏ المؤمنين» Lily‏ هذه الدار: فدارٌ الشهداءٍ وأنا جبريل» وهذا 
ميكائيل فارفع رأسك» فرفعت رأسي» فإذا فوقي مثل السحاب» قالا: ذاك 
cl‏ قلت ؛ دعاني أدخل ¿YU ¿e‏ إنه بقيا لك عمر لم AL Sind‏ فلو 
(zu El else‏ 


ومن أسباب عذاب القبر: حبس المدين في قبره بدينه : وما يضر الميت في قبره ما عليه 
من دين ؛ فعن سعد بن الأطول < : أن أخاه مات ؛ وترك ثلاثمائة (ea‏ وترك 
ULe‏ قال: فأردت أن أنفقها على عياله قال : فقال لي نبي الله EB‏ ((إِنّ أخاك 
Ge gt‏ بدينه فاذهب» فاقض عنه» فذهبت فقضيت عنه» ثم جئت فقلت: يا 
رسول الله» قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة» وليس لہا بينة» قال: 


أعطها 4 (is gl‏ وفي رواية : ((صادقة)). 


فقد أخبر الرسول وه : أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه» ويمكن أن يفسر 
هذا الحبس الحديث الآخرء حيث قال الرسول وي : "إنه مأسور بدينه عن الجنة" 
ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب : ((أن النبي BB‏ صلى على جنازة)) 
وفي رواية: ((صلى الصبح فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ فسكت 
القوم» وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتواء فقال ذلك HL pe‏ ثلانًا لا يجيبه أحد» فقال 
رجل: هوذاء قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس» فقال له النبي 88 ما 
منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني » أما إني لم أنوه باسمك إلا لخيرء إن 
فلانًا لرجل منهم مأسورٌ بدينه عن الجنة ؛ فإن شئتم فافدوه» وإن شئتم فأسلموه 
إلى عذاب cal‏ فلو رأيت cabal‏ ومن يتحرون أمره» فقد قاموا فقضوا عنه حتى 
ما أحد يطلبه بشيء)). 


— Am 


بعية أركان الإيمان yet‏ اع 

ومن اساب عذاب القبر: عذاب الميت ببكاء الحى : فعندما طعن عمر بن 
الطاب << قول ET‏ وا JU cline‏ 
عمر > : يا صهيب» أتبكي علي» وقد قال رسول الله ARDE:‏ 


Pa 


وهنا ينبغي أن ينبه أنه ليس كل ميتو ناح عليه يعذب بالنياح عليه» فقد يندفع 
حكم السبب KK‏ يعارضه» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» كما يكون في 
بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات ABI‏ والأرواح والصور 
ثم ذكر أن أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب» وقد al‏ موجبه لموانع تدفع 
ذلك» إما بتوبة مقبولةٍ» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بشفاعة 
شفيع مطاع Lely e‏ بفضل الله ورحمته ومغفرته» وبين في خاتمة كلامه أن ما 
يصيب الميت المؤمن من عذاب في قبره بما نيح عليه يكفر الله به عنه سيئاته. 


أسباب النجاة من عذاب القير 


key‏ يجب أن يُعلم أن يجب على المؤمن أن يكون مستعدًا للموت» مشمرًا له حتى 
إذا ee‏ الموت لم يعض إصبع الندم» ومن الاستعداد للموت الإسراع في 
التوبة» وهو أن يجلس عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما 
خسره» وربحه في يومه» ثم يجدد له توبة نصوحة بينه وبين الله فينام على تلك 
التوبة» ويعزم على ألا يعود إلى الذنب إذا استيقظ » ويفعل هذا كل ليلة ؛ فإن 
مات من ليله مات على cd‏ وإن استيقظ مستقبلًا للعمل» مسرورا بتأخير 
الأجل » وليس للعبد أنفع من هذه التوبة» ولا سيما إذا أعقب ذلك بذكر اللهء 


dra: —‏ أركان الإيمان 
واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله BB‏ عند النوم حتى يغلبه النوم» 
فمن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك -ولا قوة إلا بالله. 

ومن أسباب النجاة من عذاب القبر: قراءة que‏ "تبارك": والذي يقرأ "تبارك" - 
الملك - فعن ابن عباس ل قال ((ضرب رجل من أصحاب رسول الله يي خباءة 
على قبر» وهو لا بحسب أنه قبر فإذا قبرإنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى 
النبي BR‏ فقال: يا رسول cal‏ ضربت خبائي على قبرء أنا لا أحسب انه قبرء فإذا 
قبرإنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله ييه : هي المانعة» هي 
المنجية تنجيه من عذاب (GEN‏ 

ونقل الإمام السفاريني في كتابه» قال: قال الإمام GHAI‏ ابن القيم في كتابه 
(الروح) عن ابن عباس ل : أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال 
الرجل: بلى» قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك احفظهاء وعلمها أهلك»› 
وولدك» وصبيان thy‏ وجيرانك ؛ فإنها المنجية» والجادلة تجادل» أو تخاصم 
يوم القيامة عند ربها لقارئهاء وتطلب له إلى ربها أن ينجيه من عذاب القبر» قال 
رسول الله Er:‏ ((لوددت إنها في قلب كل إنسان من JA‏ ابن 
عبد البر» وصح عن رسول الله خي أنه قال: ((أن سورة ثلاثين آية شفعت في 
صاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك)). 

ومن أسباب النجاة من عذاب القبر: قضاء الحقوق» والإكثار من الأعمال 
الصالحة ؛ فإن الإيمان والصلاة» والصوم» والزكاة» والحج» والجهاد» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» وذكر الله SE‏ وغيرها من الأعمال الصالحة تحفظ 
العبد المؤمن» وبها يجعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجًا. وقد 
حدثنا الرسول Be‏ : أن الأعمال الصالحة تحرس الإنسان في قبره. 


م 


بقية أركان الايمان zit apa‏ 
ومن أسباب النجاة من عذاب القبر: الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر 
وعن أنس : ((أن الرسول BB‏ كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل» tly‏ والبخل» cols‏ وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من 
فتنة الحيا والممات)). وعن عائشة: ((أن الرسول BB‏ كان يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من الكسل والبرم» والمأثم والمغرم» ومن فتنةٍ القبر» وعذاب القبر)). 

ومن الأسباب المنجية من عذاب القبر: الشهادة في سبيل الله : فقد روى 
المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله 8 : ((للشهيد عند الله ست 
خصالء يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده في الجنة» ويجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع SY‏ ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من 
الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في 
سبعية هن (CSL ST‏ الذئ مات مرابطا فى سبل الله ققد روئ فضالة بن عبييد 
عن رسول الله وي قال: JSD)‏ ميت يُختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في 
سبيل الله ؛ فإنه ينمى له alas‏ يوم القيامة ويأمن فتنة القبر)). 

ومن أسباب النجاة من عذاب القبر: الذي يموت يوم الجمعة: ففي الحديث عن 
عبد الله بن عمروء عن النبي BB‏ قال : ((ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه 
الله فتنة القبر)). وكذلك الذي يموت بداء البطن: فقد ثبت في حديث يرويه عبد 
الله بن يسار» قال: "كنت جالسا وسليمان بن سرد» وخالد بن عرفطة» 
فذكرواه أن وجلا موق مات BL ade‏ هما ole‏ يكونا شهدا جازته: 
فقال: أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله BES‏ : ((من يقتله بطنه فلن يعذب في 
قبره فقال الآخر: بلى)) وفي رواية : ((صدقت)). 


العذاب في البرزخ على الروح والجسد معا: 


فقد ذهب أهل السنة والجماعة على أن العذاب والنعيم في البرزخ يقع على 
الروح والبدن جميعًاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العذاب والنعيم على 


on : 


بقية أركان الإيمان 
النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس» وتعذب منفردة 
عن البدن» وتُعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بها فيكون النعيم» والعذاب 
عليهما في هذه JU‏ مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن. 

وقد ذهب فريق AT‏ يرى غير رأي أهل السنة من أهل الكلام من بعض AS gall‏ 
والخوارج» والجهمية» والقرآنيون» وهم طائفة مبتدعة ظهرت بالبند تأخذ بالقرآن 
الكريم دون السنة بزعمهم» وهم ينكرون الشفاعة وأحوال البرزخ » وهؤلاء هم 
القرآنيون. ويرى غير al‏ السنة من أهل الكلام من بعض المعتزلة والخوارج والجهمية 
والقرآنيون» والروافض» وهؤلاء جميعًا ينكرون النعيم» والعذاب في البرزخ 
مطلقاء والسر في ذلك عندهم : أنهم ينكرون وجود روح مستقلة عن الجسد فالروح 
عندهم هي الحياة» ولا تبقى الروح في نظرهم بعد الموت فلا نعيم» ولا عذاب حتى 
يبعث الله العباد» وهؤلاء وإن أنكروا عذاب القبر إلا أنهم يثبتون معاد الأبدان» أي : 
dale}‏ الأبدان» وهذا قول باطل لا شك في بطلانه. 


وقد نقل غير واحد من آهل السنة والإجماع على أن الروح تبقى بعد فراق 
البدن» وأنها منعمة أو معذبة. وقد ذهب فريق آخر يرى: أن النعيم والعذاب 
على الروح فقط دون الجسدء Oly‏ البدن لا ينعم» ولا يعذب» وقد قال بهذا 
القول من أهل السنة ابن ميسرة» وكذلك قال به الفلاسفة المنكرون esla‏ 
وكثير من المعتزلة» وغيرهم aly‏ الكلام» وطائفة من fal‏ الحديث» وهو اختيار 
ابن حزم الظاهري في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل). 

وقد حقق هذا الكتاب زميل كريم » وقد صحح العنوان المشهور بالفصل بقوله: 
"الفصل في الملل والأهواء والنحل وهؤلاء"» وإن اثبتوا عذابًا ونعيمًا للروح بعد فراقها 
للبدن إلا أنهم ينكرون الميعاد » وقد ذهب فريق آخر إلى القول OL‏ الذي ينعم ويعذب 
في القبرالبدن وحده» وقد قال بذلك طائفة من al‏ الحديث منهم ابن الزاعوني. 


jalo yl glou!J] بقية أركان‎ 


الإييان بالبرزخ وما يقع فيه )1( 


عناصر الدرس 
العنصرالأول : ف الاختلاف في مستقر الأرواح في البرزخ vo‏ 


العنصرالثاني : ذكر الأمور الق ينتفع بها اميت بعد WA digo‏ 


بعية أركان الإيمان ‏ —— المبرير العاشر 


في الاختلاف في مستقر الأرواح في السبرزخ 


قد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة ؛ فقيل: أرواح 
المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار» وقيل: إن أرواح المؤمنين oles‏ الجنة 
على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقهاء وقيل: على أفنية قبورهم. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت» وقالت طائفة: بل 
أرواح المؤمنين عند الله 38 ولم يزيدوا على ذلك» وقيل: إن أرواح المؤمنين 
بالجابية من دمشق» وأرواح الكافرين ببرغوت بئر بحضر موت» وقال كعب: 
أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح الكفار في سجين في الأرض 
السابعة تحت خد إبليس» وقيل : أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكائرين يكو 
وغوه Js‏ أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح „US‏ عن LA‏ قال ابن 
حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادهاء وقال أبو عمر بن عبد 
البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. 

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش» 
تغدو وتروح إلى رياض الجنة» SU‏ ربها كل يوم تسلم carlo‏ وقالت فرقة: 
مستقرها العدم ا محض» وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن 
كحياته وإدراكه» وقولہم ME‏ للكتاب والسنة» وقالت فرقة: مستقرها بعد 
الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير 
كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح» وهذا قول التناسفية منكري الميعادء 
وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم» وأن تلك الأرواح في عالم البرزخ 
تتفاوت درجاتها ومنازلها ؛ فمنها: أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى» وهي 


HERA‏ — بعية أركان الإيمان 
أرواح الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه - وهم كذلك متفاوتون في منازلهم ؛ 
فأرواح الأنبياء تكون في خير المنازل في أعلى عليين في الرفيق الأعلى. 
وقد سمعت السيدة عائشة الرسول ب في آخر لحظات حياته يقول: ((اللهم 
الرفيق الأعلى)) ورد هذا الحديث في (صحيح البخاري). 


ومنها: أرواح في حواصل pb‏ خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح 
بعض الشهداء لا كلهم» بل من الشهداء من تُحبس روحه عن دخول الجنة لدين 
(AN) BLES cade‏ عن عمد بن عبد le Ur, oD) shoes oy ail‏ إلى 
النبي BB‏ فقال: يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة» فلما ولى 
قال + إلا الدين سارتي به جبريل (CGT‏ 

ومن الأرواح من يكون محبوسًا على باب الجنة ؛ كما في الحديث الذي قال فيه 
رسول الله # : ((رأيت صاحبكم حبوسًا على باب الجنة)). 

ومنهم: من يكون محبوسًا في قبره» ومنهم: من يكون محبوسًا في الأرض» 
ومنها: أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه 
وتلقق ld‏ 63 كل EUS‏ تشهد له السنة: 


وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: do‏ ول 
ee ee se AA B+ 325.2,‏ 

[INA عمران:‎ dl d 7 عند‎ CH بل‎ CÁS Jud lls SiGe 
وقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآية» فقال: إنا قد سألنا عن‎ 
من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل)). رواه مسلم في صحيحه.‎ 


AZ CS A wots . eh ° to: 

وهده أرواح بعض الشهداء لا كل الشهداءء وقوله تعالى: # ولا نقولواً لمن Ja‏ 
ae $ “A oe 3‏ | سي ع هه د 

ف سیل الله اموا لخا لکلا شروت d‏ لالبقرة: [og‏ فهي أن الله تعالى 


— A 


بقية أركان إلإيمان —— 
جعل أرواحهم في أجواف طير خضرء كما في حديث عبد الله بن عباس ل أنه 
قال : قال رسول الله BB‏ (( لما أصيب إخوانكم -يعني : يوم أحد- جعل الله 
أرواحهم في أجواف pb‏ خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل 
من ذهب مظللة في ظل العرش)) الحديث رواه أحمد» وقد فسر هذا الحديث 
بأنهم لما بذلوا أبدانهم لله dB‏ حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم الله منها في البرزخ 
أبدانًا خيرًا منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان 
أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها ؛ ولبذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو 
كطير» ونسمة الشهيد في جوف طير. 

وتأمل لفظ الحديثين ؛ ففي (الموطأ): أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله BB‏ 
قال: ((إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» > يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه)) فقوله: ((نسمة المؤمن)) تعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهيد بأن قال: A)‏ 
في جوف طير خضر)) ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير. 
الفرق بين أرواح المؤمنين الصادقين وأرواح الشهداء: أما أرواح المؤمنين الصالحين 
تكون -كما قلنا قبل ذلك - طيرًا تعلق في شجر الجنة» ففي الحديث الذي يرويه 
عبد الرحمن بن كعب عن النبي BB‏ أنه قال: ((إنما نسمة المسلم طير يعلق في 
شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة)) والفرق بين أرواح 
المؤمنين أرواح الشهداء أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح متنقلة في 
رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش» أما أرواح المؤمنين فإنها في 
أجواف طيريعلق ثمر الجنة» ولا ينتقل في أرجائهاء وكون أرواح المؤمنين في 
أجواف طير يعلق شجر الجنة لا يشكل عليه الحديث الذي يرويه gil‏ هريرة عن 
الرسول HEE‏ وفيه : ((أن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن وترقى به إلى السماءء 


—__—— بقية أركان الإيمان 
فتقول الملائكة: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض» فيأتون به أرواح 
المؤمنين» فلهم أشد فرح أحدكم بغائبه يقدم عليه» فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا 
فعل فلان؟ فيقولون: دعوه ؛ فإنه كان في غم الدنياء فيقول: قد مات» أما أتاكم؟ 
قالوا: ذهب به إلى أمه الباوية)) فإن روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجنة. 
وإذا أردنا أن تتحدث عن مستقر الأرواح في البرزخ» فلا بد لنا أن نتكلم عن 
أرواح العصاة ؛ فلذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من 
حديد يدخل في شقه حتى يبلغ قفاه» والذي نام عن الصلاة المكتوبة يشدق رأسه 
بصخرة» والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع 
توقد النار من تحته» والمرابي يسبح في بحر من دم وعلى الشط من يلقون حجارة› 
وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يتنزه من بوله» والذي 
يمشي بالنميمة بين الناس» والذي غل من النميمة» ونحو ذلك. 

ثم أذكر هنا روح الكفار في حديث أبي هريرة عند النسائي» بعد وصف حال 
المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة » ذكر حال الكافر وما يلاقيه عند النزع» وبعد 
أن تقبض روحه تخرج منه HIS‏ ريح حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما 
أنتن هذه الريح » حتى يأتون به أرواح الكفار. 


ذكر الأمورالتي ينتفع بها اميت بعد موته 


روى الدارقطني : OD)‏ رجدًا سأل النبي BB‏ فقال: كان لي أبوان أبرهما حال 
حيائهها ا كيف I‏ برشا بعد مونهما؟ لقال اي 4# إن من البريسة الوت 
وسوف نتناول هذا الحديث بعد ذكره برأي العلماء فيما يصل من الأعمال للميت 
وتقسيمهم لبذه الأعمال: 


Mu 
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تو الج ارك ار ا المالكية 
والشافعية : يقولون بوصول ثواب العمل Else),‏ ؛ سواء أكان 
العمل عبادة بدنية محضة -أي خالصة - كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة 
القرآن والذكرء al‏ مالية حضة كالزكاة والصدقة؛ أو مركبة منهما -أي : المشتركة 
من العمل والمال - كالحج. 

الرأي الثاني: عدم وصول الثواب للميت مطلقا وهم المعتزلة : 

القول الثالث : فصل فيما يصل إلى الميت من أعمال» وفيما لم يصل إليه 
أعمال» وبناءً على ذلك فصل هؤلاء في العبادة فقالوا: إن كانت بدنية محضة فلا 
يصل ثوابها للميت» وإن كانت مالية حضة أو مشتركة -بمعنى أنها مركبة منهما- 
وصل ثوابها للميت 

وهنا أذكر للاستدلال GL‏ ابن تيمية في هذه المسألة ؛ فقد سئل الإمام ابن 
تيمية في مجموع فتاويه عن قوله تعالى: > NEE‏ 
[النجم: 1*4 وقوله BH‏ : ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد ble‏ يدعو له)) فهل يقتضي ذلك إذا مات ألا 
يصل إليه شيء من أفعال البر؟ 

وقد أجاب -رحمه الله-: ليس في AY‏ ولا الحديث أن cul‏ لا ينتفع بدعاء 
الخلق له» وبا يعمل عنه من البرء بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت 
بذلك» وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع» فمن خالف ذلك كان من أهل البدع» قال الله تعالى > ERAS‏ 
SAAS u cal‏ بده ES‏ لانت ES Wate‏ 
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فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة ووقاية العذاب ودخول 


اة و A‏ اتيس خملا AA A‏ 
٠ : rel N Ge Ft 4‏ وقال الخليل - ah hy AS de:‏ 
SE y‏ © اإبراهيم: ]4١‏ وقال نوح #: duda y‏ 
TEE EEE‏ 
استغفار الرسل للمؤمنين أمرًا EUA‏ وإخبارًا عنهم بذلك. 
ومن السنن المتواترة التي من جحدها كفر صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له 
في الصلاة» وكذلك شفاعة النبي BB‏ يوم القيامة ؛ فإن السئن فيها متواترة» بل 
لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع» بل قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر 
وشفاعته 8 دعاؤه وسؤاله الله -تبارك وتعالى. فهذا وأمثاله من القرآن والسنن 
المتواترة. وجاحد مثل ذلك BIS‏ بعد قيام الحجة عليه. 
والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة» مثل ما في الصحاح عن ابن عباس 
( : ((أن رجلا قال للنبي ##: إن أمي توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها؟ 
قال: نعم» قال: إن لي Ba‏ -أي : بستاًا - أشهدكم أني تصدقت به عنها)). 
وفي الصحيحين عن عائشة << : ((أن رجلا قال للنبي: إن أمي افتلتت نفسها 
ولم توص» وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل لہا أجر إن تصدقت عنها؟ قال : 
نعم)). 
وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة < : ((أن رجدًا قال للنبي $8 E‏ 
مات ولم يوص أينفعه إن تصدقت عنه؟ قال: نعم)). 


E‏ م2 
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والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت » وكذلك العبادات ASW‏ كالعتق› 
Léls‏ تنازعوا 2 العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة» ومع هذا ففى 
وقي الصحيحين عن ابن عباس >> : ((أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي 
ماتت وعليها صيام نذر» قال: أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى 
ذلك عنها؟ قالت: نعم» قال: فصومي عن أمك)). 

وفى الصحيح عنه: ((أن امرأة جاءت إلى رسول الله BB‏ فقالت : إن أختي ماتت 
وعليها صوم شهرين متتابعين» قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت 
تقضينه؟ قالت : نعم» قال: فحق الله أحق)). 

By‏ (صحيح مسلم) عن عبد الله بن بريد بن الحصين عن أبيه : ((أن امرأة أتت 
عنها؟ قال: نعم)). 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذر وأنه شبه ذلك 
بقضاء الدين. 

والأئمة تنازعوا في ذلك» ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من 
بلغته» Lily‏ خالفها من لم تبلغه» وقد تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا عن 
المسلم نفعه» وأما الحج فيجزئ عند عامتهم ليس فيه إلا اختلاف شاذ. 

وني الصحيحين عن ابن عباس ل : ((أن امرأة من جهينة» جاءت إلى النبي BB‏ 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ فقال: حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته غنها؟ اقضوا الله ؛ فالله أحق 
بالوفاء)). 


KI — 
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ds‏ رواية البخاري : "إن أختي نذرت أن تحج"» by‏ (صحيح مسلم) عن بريدة: 
((أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن أمي ماتت ولم تحج أفيجزئ -أو يقضي - أن 
أحج عنها؟ قال : نعم)). 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه أمر بحج الفرد عن الميت وبحج النذر. 


وهكذاء فإن الصدقة عن الميت GB‏ ينتفع بها باتفاق المسلمين» وقد ورد في 
ذلك Aye‏ الأحاديث الصحيحة» Lely‏ الصيام عنه وصلاة التطوع عنه 
وقراءة القرآن عنه» فهذا فيه قولان للعلماء ؛ أحدهما ينتفع به وهو مذهب 
أحمد وأبي حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم» والقول 
الثاني : لا تصل ad)‏ وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي»› وهذا هو ما قاله 
ابن تيمية -رحمه A‏ 

وأريد أن أختم هذا الفصل وهو OLY!‏ بالبرزخ بكلمتين ؛ وهو أن حياة البرزخ 
ضرورة شرعية» وذلك لأن الإخبار عن هذه الحياة جاءنا عن طريق الشرع 
الحنيف بواسطة القرآن الكريم والسنة المطهرة» وهذا الشرع الحنيف قائم على 
القسط والعدل» ولذلك يخوف الله AE‏ عباده ليلفت أنظارهم إلى الحقيقة الكبرى 
والغاية العظمى ومآلم الحتوم» قال تعالى: Ce Seale IT‏ 
y ORS AS‏ واكاك eaten eG)‏ الول لا جد أن pK‏ 
هناك موقف يقفه هذا الإنسان ليحاسب على عمله؛ ويجازى على فعله بعد 
انتهاء حياته الدنياء وينتقل إلى حياة أخرى التي هي بداية الحياة الأبدية ؛ إنها 
حياة البرزخ لينعم أو ليعذب ؛ فتتحقق العدالة الإلبية» وتطمئن النفس أن لبذا 
الكون Up‏ عادنًا لا يظلم مثقال ذرة» قال ¿UE A : Js‏ 
a. ail‏ © لآل عمران: VAY‏ 
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A‏ اعتقاد حياة البرزخ على المسلم : 


إن اعتقاد المسلم وإيمانه بحياة البرزخ له أكبر الأثر في سلوكه» وفي انضباط أفعاله 
ومعاملاته» وخوفه من أن يكون قبره وحياة البرزخ حفرة من حفر النار يجعله من 
الذين يقفون عند حدود الله تعالى » ولا يتجرأ على حرمات الله ولا يقدم على 
معصية الله » ولا يقع في شيء يغضب الله تعالى من ظلم أو بطش أو غش أو 
شهادة زور أو أكل حقوق الناس وأموالمم بالباطل أو إفساد في الأرض أو غير 
ذلك ؛ فيؤدي ذلك الاعتقاد بوجود حياة البرزخ إلى أن يستقيم كل فرد مسلم 
ومسلمة على شرع الله وعمل الصالحات وترك المنكرات ؛ فيعم الخير ويسود 
الام Ly‏ على مى sung col BN‏ ذلك ]ل الاعات والدول 
والأمم» ويصلح الفرد وتصلح الأمم» وهذه ثمرة من ثمرات اعتقاد المسلم بوجود 
حياة البرزخ. 


بقية أركان الإيمان Be‏ 


اليوم الآخر ومقدماته )١(‏ 
عناصر الدرس 


العغشنصرالاول : الإهان باليوم الآخر أصل من أصول Yoke Yl‏ يتم ١١7‏ 


ole!‏ إلا به 
العنصرالثاني : أقسام علامات الساعة 14 
العنصرالثالث : علامات الساعة التق وقعت \er‏ 


se all gyal J بعية أركان الايمان‎ 


الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان لايتم الإيمان إلا به 


2207 Go ود‎ Loe 


oe PA ا‎ 2 ar > 2 

قال تعالى: AN y‏ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ sh Sle He NEG‏ 
eat SiG ¡Qi A‏ & البقرة: wy‏ فقد دللت الآية هنا 
بالنص على الإيمان باليوم الآخرء وقد ساق القرآن الكريم آيات كثيرة متنوعة من 
الأساليب البيانية ؛ لكي يؤكد وقوع يوم القيامة» فمرة يؤكد وقوعها Ob‏ كقوله 
تعالى: 8 إِنَّ Acie KEN‏ $55 اطه: 2٠5‏ ومرة OL‏ واللام في قوله تعالى: 


وكأ last AS EA‏ & [الحجر: JAO‏ 
وني بعض المواضع ينفي الريب والشك عن وقوعهاء »> في قوله تعالى: Sle‏ 


A NO Lege AA‏ & اغافر: los‏ وفي 
بعض الآيات» يقسم الحق سبحانه بنفسه على أنها -أي: الساعة - آتية (Ely‏ 
دم 8 Eu‏ > سس a‏ 


ففي قوله تعالى: A ASP ER,‏ النساء: ۸۷ فكل 
esta a‏ 

وأما المعنى اللغوي للساعة: فالساعة لغة: من مادة 'سوع" وكلمة الساعة تطلق 
في اللغة والعرف على عدة إطلاقات» كلها دور حول معنى الوقت» أو جزء 
الوقت» أو الحاضر من الوقت» قال القرطبى : والسّاعة كلمة يعبر عنها في 
العربية عن جزء من الزمان غير حدود. 

وأما الساعة في الحُرف: فهي تطلق على أي جزء من أربعة وعشرين جزءًا في يوم 
وليلة» واللذان هما أصل الأزمنة -أي : اليوم والليلة - وحقيقة الإطلاق فيها ؛ 
أن الساعة بالألف واللام عبارة عن الوقت الذي أنت فيه» وهو المسمى COWL‏ 


وإن الساعة في الاصطلاح الشرعي هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة» ey‏ 


en‏ — ;4.0 أركان الإيمان 
بذلك إما لقربها ؛ فإن كل آت قريب» أو بسرعة الحساب فيهاء أو لأنها BU‏ 
بغتة في ساعة» أو لسعي الأرواح إلى الأجساد بسرعة في ذلك اليوم»› أو لغير 
ذلك. 
وتطلق الساعة في الشرع على ثلاثة : 
الساعة الصغرى: وهي موت الإنسان ؛ فمن مات قامت قيامته لدخوله في عالم 
الآخرة. 
وتطلق على الساعة الوسطى : وهي موت أهل القرن الواحد. 
وتطلق على الساعة الكبرى : وهي بعث الناس من قبورهم ؛ للحساب والحزاء. 


وإذا أطلقت الساعة في القرآن الكريم ؛ فالمراد بها القيامة الكبرى» لا الصغرى 


Y‏ الوسطىء» قال تعالى: EN GE y‏ 4 [الأحزاب : ۴ آي : عن 


2000 


القيامة. وقال تعالى: ESTO‏ القمر: 1١‏ أي : اقتربت القيامة. هذا هو 
مفهوم الساعة من حيث المعنى اللغوي » والمعنى الشرعي الاصطلاحي لبا. 


والساعة قريبة ؛ فقد أخبر رب العرّة في كتابه الكريم منذ أربعة عشر قرنًا أنه قد آن 
a ere a . 0 TT‏ فوج ei. oie‏ 
اوان وقوعها؛ فقال je‏ من BE‏ : 9 اقرب للتاس pele‏ وهم في Au‏ 
ee ge i = Se 4‏ س س و 0 عاسم و و تال ساس و د 

معرضون O)‏ > يهم DAS‏ إلا استمعوه وه يلعبون 4 


خر 


[الأنبياء: cr‏ ۲] وقال تعالى : © ومايدريك لعل ألسَاعَة 885 63 الأحزاب: ny‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على قرب نهاية هذا العالم» والانتقال إلى 
الدار الآخرة ؛ لكي ينال فيها كل مخلوق جزاء ما عمل» إن كان خيرًا فخير» وإن 


كان شرا فشر 


— a 
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ومن الأدلة الأخرى التي يستدل بها على قرب قيام الساعة : الآيات التي وردت في 
eo aeg‏ 
الأمر؛ فمن ذلك قوله ## : ((بعفْت أنا والساعة كهاتين)) ويشير ياصبعيه BB‏ 
فيمدهما وفي هذا ما رواه البخاري. 

وفي رواية أخرى لمسلم ؛ عن سهل» بلفظ : ((سمعت رسول الله ي يشير 
بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا)). 
وقد ورد عنه BB‏ فيما يدل على قرب الساعة» ما رواه عبد الله بن عمر } 
في (صحيح البخاري) ومسلم أن رسول الله EE‏ قال: ((إنغا أجلكم فيمن 
مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس)) By‏ لفظ آخر: 
((إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس)). 

فالآيات والأحاديث تدل على قرب قيام الساعة؛ والحديث pte‏ الوجود 
الإنساني» من يوم أن خلق آدم؛ إلى وجود الأمة الإسلامية» بيوم بدأ من الفجر 
إلى العصر» ويكون الباقي من ذلك اليوم هو من وجود الأمة الإسلامية الذي 
Jn‏ به dl‏ وقت العصر إلى المخرب» وهو الجزء المتبقي من اليوم. 
وهذا الجزء هو قليل بالنسبة لما مضى من أوله ؛ ويكون الباقي من عمر الزمن 
حتى تقوم الساعة» كما بين العصر والمغرب. 

فكل النصوص صريحة واضحة في دلالتها على TST‏ الرّسول ISE:‏ 
هي آخر الأمم وجودًاء HIG Oly‏ وجود هذه الأمة» يُتَحَقق بقيام الساعة» وأنها 
آتية قريبة لا محالة ؛ قال تعالى: # وما أمر cal‏ إلا كمع SÁ‏ 
A‏ & االنحل: ww‏ 


ásas‏ أركان الإيمان 


eer rr errr 
نزول الوحي ؛ يسألون النبي عن كل ما خفي عليهم ؛ رغبة في معرفته» خاصة‎ 
أن الوحي ينزل بما هو خفي غير معلوم ؛ فمما شغل فكر المسلم وقت الساعة»‎ 
خارجان من‎ BB روى البخاري عن أنس بن مالك >> قال: ((بينما أنا والنبي‎ 
المسجدء فلقينا رجل عند سدة المسجد ؛ فقال: يا رسول الله» متى الساعة؟ قال‎ 
النبي يوي : وما أعدت لبا؟ فكأن الرجل استكان؛ ثم قال: يا رسول الله ما‎ 
أعدت لها كبير صيام» ولا صلاة» ولا صدقة ؛ ولكني أحب الله ورسوله ويك‎ 

فقال 28 : أنت مع من أحببت)). 
وني رواية لمسلم : قال أنس >> : ((فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول 
النبي 2B‏ فإنك مع من أحببت)) وقد سئل الرُسول عن الساعة مرة أخرى؛ 
وق هذه اة كان السائل جربل 3# سلا ق صؤرة بسر Lo) HBL‏ 
المسئول عنها بأعلم من السائل)) وإذا كان أعلى الملائكة منزلة» وهو جبريل HE‏ 
وأعلى البشر منزلة وهو محمد Bb‏ لا يعلمان متى تقوم الساعة ؛ فحري بألا 

يعرف أحد سواهما وقت وقوعها. 
قد بين القرآن الكريم أن وقت قيام الساعة من خصائص علم الله ؛ فلم يطلع 
اله عليها أحدًا من خلقه ؛ لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل. قال تعالی : # SES‏ 
acl‏ س عن A ey: Pr‏ 56 63 4 
[الأحزاب: OY‏ وقوله تعالى: > Ta) A e A‏ من $3 (E‏ 


عرس حب يقد 


[80-81 : [النازعات‎ d EZ مھا )نا ات‎ DY, 
وكل هذه الآيات والأحاديث واضحة الدلالة على أن معرفة وقت وقوعها لا يعرفه‎ 
والساعة إحدى‎ Us ملك ولا‎ Y بغتة ؛ فلا يعلم وقتها‎ Sul, إلا رب العزة»‎ 


— EE 


بقية أركان الايمان 


مفاتح الغيب الخمسة» LS A‏ ورد في قوله تعالى: 
o Ml Y‏ وات التق وتان AE AA E‏ 


246 وح‎ pd SE woe 


we ير & القمان:‎ E ala, ASAS oe let, 


وفي هذا العرض من الأحاديث والآيات يعرف المسلم أن الله قد اخفي وقت قيام 
الساعة» والوقت الذي تحل فيه وتقوم فيه القيامة» وفي هذا الإخفاء أمورٌ عظيمة› 
وحكم عالية ؛ تتعلق بصلاح النفس الإنسانية ؛ فيوقن المسلم بوقوعهاء وأنها من 
الأمور الغيبية التى يجب عليه الإيمان بها ؛ فيظل مستعدًا لبا بأداء عباداته على أحسن 
bo ge «dm 9‏ ما يجب عليه ol dl‏ ربه» وما يجب عليه في معاملاته من بني جنسه » 
متحريًا العدل ومتجنبًا الظلم› db a‏ وهذه حكم 


أقسامعلاماتالساعة 


وإذا كان الله قد أخقى وقت وقوع السّاعة عن عباده؛ فإنه أعلمهم بأمارات 
in‏ علي كرت see‏ سمي التراق الخريم هلم Se‏ 
والأمارات بأشراط الساعة» قال تعالى: & ENV SPE IG‏ أن a‏ ب 
és 1‏ [حمد: „IA‏ 

والشَرّط -بفتحتين - العلامة» وأشراطها: علاماتها. وفي (فتح الباري) المراد 
"bl aN"‏ العلامات التي يَعْقبها قيام الساعة» وقد وردت أحاديث كثيرة» SAE‏ 
فها الرسول Lee BB‏ من bi pal‏ الساعة ؛ فقد روى البخاري ومسلم في 
AO: ee‏ 
حتى تقتتل فئتان عظيمتان ؛ تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدة» وحتى 
Cag‏ دَجّالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله» وحتى 


KI 


بقية أركان الإيمان 


يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر المج 
وهو القتل» وحتى يكثر فيكم المال؛ فيفيض حتى يهم رب JUN‏ من يقبل 
صدقته » وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه : لا إرب لي به» وحتى يتطاول 
الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى 
تطلع الشمس من مغربها ؛ فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ؛ فذلك حين 
لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا)). 

وفي (صحيح البخاري) عن عوف بن مالك >> قال: ((أتبت النبي EI:‏ 
غزوة تبوك وهو في قبة أدم فقال: اعدد ستّا بين يدي الساعة ؛ ثم قال: فتح بيت 
المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال؛ حتى يعطى 
الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم 
هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ؛ فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية -أي: 
راية - تحت كل غاية اثنا عشر (Cai‏ 

وعن أنس >> قال: قال رسول الله BB‏ ((من أشراط الساعة: الفحش 
والتفحش » وقطيعة الرحم» وتخوين الأمين» وائتمان الخائن)) وعن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله 88 : ((من أشراط الساعة : ol‏ الرجل في 
المسجد لا يصلي فيه ركعتين» وألا يسلم الرّجل إلا على من يعرف)) وعن أنس 
قال: قال رسول الله BB‏ : ((من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد)). 
وهذه الأشراط التي ذكرها الرسول وي في هذه الأحاديث» وفي أحاديث أخرى, 
قسّمها pol‏ العلم إلى قسمين: علامات صغرى» وعلاماتٌ كبرى» والعلامات 
الصغرى يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم وقع» وقسم لم يقع بعد. والذي وقع قد 
يكون مضى وانقضى» وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة» بل يبدو شيئًا فشيئًاء 
وقد يتكرر وقوعه وحصوله» وقد يقع منه في المستقبل أكثر ما وقع في الماضي. 


KE‏ — لد 


بعية أركان الإيمان 


وعليه ؛ فإن علامات الساعة تنحصر في أربع : 


E. 


Fite الاب‎ Al 


الأول: العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت. 

الثاني : العلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوعها. 
الثالث : العلامات الصغرى التي لم تقع بعد 

الرابع : العلامات الكبرى. 

ونستطيع أن نقول : : إن أشراط الساعة من حيث ظهورها ؛ تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
قسم ظهر وانقضى e‏ وقسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر» وقسم لم يظهر إلى الآن. 
فأما القسمان الأوليان: وهما: ما ظهر وانقضى » وظهر ولا يزال يتنابع ويكثر؛ فهما 
من أشراط الساعة الصغرى. Lely‏ القسم الثالث ؛ وهو الذي لم يظهر إلى COV‏ 
فيشترك فيه الأشراط الكبرى » وبعض الأشراط الصغرى» وعلامات الساعة الصغرى 


التي ذكرها العلماء كثيرة ؛ منها ما هو ثابت بالسنة في E‏ منها الصحيح ومنها 
الضعيف» وسأذكر بعض من هذه العلامات الثابتة بالأحاديث الصحيحة. 


علامات الساعة التي وقعت 


فمن أشراط علامات الصغرى التى ظهرت : بعثة النبى E‏ 
ni,‏ عن أنس >> قال: قال 


رسول الله عَم : ((بعثت ت أنا والساعة كهاتين ؛ قال : وضم السبابة والوسطى)). 


we w ع‎ 


وقد ذكر القرطبي Ol‏ أول علامات الساعة» و ي 
الزمان» وقد بُعث» وليس بينه وبين القيامة نبي ؛ قال تعالى: y‏ ما كان محمد أب 


Der 5 


fee Aa pal‏ بعية أركان الإيمان 
اس ف N eta ias care‏ 

pol‏ من جال کہ وک سول الله وخاتم d ol‏ [الأحزاب: [Es‏ ومن علامات 
الساعة التى ظهرت : موت النبى BB‏ ففي الحديث الذي رواه البخاري» قال : 
قال رسول الله ##: ((اعدد Er‏ بين يدي الساعة)) ثم ذكر منها قوله BB‏ 
((موتي)) أي : موت النبي BB‏ 

ثم من علامات الساعة: فتح بيت المقدس. وقد تم ذلك في عهد عمر بن الخطاب < 
سنة ست عشرة من البجرة» كما ذهب إلى ذلك علماء التاريخ ؛ ثم منها: 
طاغون «pl pak‏ وهي بلدة في فلسطين على طريق بيت المقدس. 

قال ابن حجر: يقال : إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس ؛ في خلافة عمر 
بعد فتح بيت المقدس سنة ثمان عشرة للهجرة» وهذا هو المشهور عند الجمهور ؛ 
وقد مات فيه GE‏ كثير من الصحابة وغيرهم» بلغ خمسة وعشرون ألفا من 
المسلمين» ومن مات من المشهورين من الصحابة» في هذه العلامة: أبو عبيدة 
pele‏ بن eel Al‏ أمين هذه الأمة =< 

ومن علاماتها: استفاضة SUI‏ والاستغناء عن الصدقة ؛ فقد روي عن أبي 
هريرة >> أنْ رسول الله HB‏ قال : ((لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال 
فيفيض...)) إلى آخر الحديث. 

وفي هذا يتحقق كثير ما أخبرنا به a‏ وكثر SUI‏ في عهد الصحابة { 
وقد تحقق هذاالحديث› وتحققت هذه العلامة التى هى استفاضة المال» 
والاستغناء عن الصدقة ؛ ذكر العلماء أن المال كثر في عهد الصحابة 4 
بسبب ما وقع من الفتوح الكثيرة التي أفاض الله بها على الأمة الإسلامية» وفتح 
عليهم الكثير من البلاد» وفاض المال في عهد عمر ابن عبد العزيز >> AS‏ 
الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله. 


E 


بعية أركان الإيمان fie seal pal‏ 
وهذه العلامة قد تشترك في الاستمرار ؛ فهى قد ظهرت في عهد الصحابة » وفي 
عهد الفتوحات الإسلامية» وكذلك قد تظهر في آخر الزمان ؛ فقد روى أبو 
هريرة» عن رسول الله ي أنه قال: ((تفيء الأرض أفلاذ أكبادهاء أمثال 
الأسطوان منهم: الذهب» والفضة. قال: فيجيء القاتل» فيقول: في هذا 
قتلت» ويجيء القاطع -أي : القاطع لرحمه - فيقول: في هذا قطعت رحمي › 
ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ؛ ثم يدّعونه أي: المال الذي ظهر 
على وجه الأرض ؛ فلا يأخذون منه شيئًا)). 

ومن علامات الساعة WAS‏ وأشراطها: ظهور الفتن ؛ Gilly‏ جمع فتنة ؛ وهي : 
الابتلاء والامتحان والاختبار» ثم أطلقت على كل مكروه؛ أو آيل cad!‏ أ : 
آيل إلى coy SU‏ كالإثم والكفر» والقتل. وغير ذلك من الأمور المكروهة. 

عن al‏ سلمة > زوج النبي BR‏ قالت: ((استيقظ رسول الله ين ليلة فزعًا 
يقول: سبحان الله! ما أنزل من الخزائن» وماذا أنزل الله من الفتن! من يوقظ 
صواحب الحجرات -يريد أزواجه - لكى يصلين ؛ رب كاسية في الدنيا عارية في 
الآخرة)). رواه الإمام البخاري. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الفتن» وقد حذر النبى BE‏ أمته وأمر بالتعوذ منها ؛ 
فإنه سيصيبها بلاء by‏ عظيمة في آخر هذه UY‏ وهذه الفتن سيكون ظهورها 
المشرق يقول: O] Y)‏ الفتنة ها هناء ألا إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن 
ALA‏ اشخان 

وقرن الشيطان معناه قوة الشيطان وأتباعه. وفي رواية أخرى لمسلم أنه قال: 


((رأس الكفر من هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان)) يعني : من المشرق. 


fie Aa pal‏ بعية أركان الإيمان 


ومن علاماتها كذلك : ظهور مدعي النبوة ؛ فمن العلامات التي ظهرت: خروج 
الكذابين الذين يدعون النبوة» وهم قريب من ثلاثين LIS‏ وقد خرج بعضهم 
في الزمن النبوي» By‏ عهد الصحابة كذلك» ولا يزالون يظهرون في هذه 
الأزمنة» وحتى هذا الوقت. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي BB‏ قال: YW)‏ 
تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين ؛ كلهم يزعم أنه 
CaN qua‏ 

من علامات الساعة وأشراطها: انتشار الأمن ؛ وهذا قد وقع في زمن الصحابة £ 
وذلك حينما عَم الإسلام» وساد العدل البلاد التي فتحها المسلمون» وأنّ هذا 
الأمقء LEY llas‏ للآمن سيكون كذلك ف آخر OLN‏ ذفن SAM‏ ورهن 
uk‏ # حينما يعم العدل مكان الجور والظلم ؛ وقد وردت أحديث تأيد 
ذلك» كحديث: Y))‏ تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة Y‏ يخاف 
إلا ضلال الطريق)). 
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اليوم الآخر ومقدماته )1( 


عناصر الدرس 


ali :‏ علامات الساعة التي وقعت 

: علامات الساعة التي لم تقع بعد 

: خروج اطهدي 

: بيان عقيدة Jal‏ السنة والجماعة قى امهدي 


بقية إركان الايمان 


العشنصرالاول 
العنصرالثاني 
العنصررالثالث 
N‏ 


jhe Rit yal | بعية أركان الايمان‎ 


تابع علامات الساعة التي وقعت 


ظهور نار الحجاز: 


عن رسول الله 5 أنه قال: ((لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ؛ 
تضيء أعناق الإبل ببُصرى)) فما هي بصرى؟ بُصرى بضم الباء مدينة معروفة 
بالشام» ويقال لبا: حوران. ولقد ظهرت هذه النار في متتصف القرن السابع 
البجري في عام أربع وخمسين وستمائة» وكانت SU‏ عظيمة أفاض العلماءً ممن 
عاصر ظهورها في وصفهاء والعلماء كذلك من بعدهم. 

ومن علامات الساعة وأشراطها: قتال العجم» وهم غير العرب. ومن علاماتها 
ضياع الأمانة؛ والأمانة ضد الخيانة ؛ وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
JN, eier ae Ús‏ تلوت أن (a sh Le‏ 


ZAR, PA 70 ر‎ 


IVY [الأحزاب:‎ # Let 3b CS ES 
وللعلماء عدة أقوال في معنى الأمانة ترجع إلى نوعين: الأمانة في التوحيد لله‎ 
فيه جميع أنواع الشريعة» فكلاهما أمانة عند‎ Js تعالى. والأمانة في العمل»‎ 
العبد» وبهذا المعنى تكون الأمانة هى التكليف» وقبول الأوامر» واجتناب‎ 

النواهى. 

ومن علامات الساعة كذلك: قبض العلم وظهور الجهل ؛ فقد رُوي عن رسول 
الله يي : ((من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل)). وقبض العلم يكون 
بقبض العلماء ؛ فقد روي عنه BB‏ : ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 
العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ؛ حتى إذا لم يبق She‏ اتخذ الناس 


Kalt 


duos ———————— HERA‏ أركان الايمان 


رؤوسا جهانًا ؛ فسئلوا فأفتوا بغير علم ؛ فضلوا وأضلوا)). والمراد بالعلم هنا علم 
الكتاب والسنة» وهو العلم الموروث عن الأنبياء -عليهم السلام - ؛ OG‏ العلماء هم 
ورثة الأنبياء» وبذهابهم يذهب العلم وتموت السئن» وتظهر البدع ويعم الجهل. 
ومن علامات الساعة: كثرة الشرط وأعوان الظلمة ؛ فقد روى الإمام أحمد عن 
النبي يق أنه قال : ((يخرج Jey‏ من هذه الأمة في ST‏ الزمان معهم سياط كأنها 
أذناب البقر ؛ يغدون في سخط الله » ويروحون في غضبه)) والعياذ بالله. 

وقد جاء الوعيد بالنار لبذا الصنف من الناس» الذين يتسلطون على المسلمين 
ويعذبونهم بغير حق. 

ومن علامات الساعة كذلك: انتشار الزنا -والعياذ بالله - ؛ فمن العلامات التي 
ظهرت للساعة ؛ فشو الزناء وكثرته بين الناس» فقد أخبر النبي OL BB‏ ذلك من 
أشراط الساعة. 

ومن علاماتها كذلك: انتشار الرّبا ؛ WINZER‏ وينتشر بين الناس في المعاملات 
المادية » وتكثر بين الناس عدم المبالاة بأكل الحرام» فقد روي عنه BB‏ أنه قال: 
((بين يّدي UII‏ يظهر الربا)). 

ومن علامات الساعة وأشراطها كذلك: انشقاق القمر؛ فقد صرح القرآن الكريم 
بهذا في قوله تعالى: AA A‏ القمر: ]١‏ وقد ذكر ابن كثير 
أحاديث كثيرة» وردت في ثبوت هذه العلامة التي كانت معجزة EBB A‏ ؛ فمنها: 
ما رواه مسلم في حديث أنس : ((أن أهل مكة سألوا رسول الله E:‏ 
فأراهم انشقاق القمر مرتين)) وفي رواية أخرى قال : ((بينما نحن مع رسول الله BB‏ 
بمنى إذ انفلق القمر فلقتين ؛ فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونه» فقال Ly‏ 
رسول الله ی : اشهدوا)). 


لم 
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وقد أيد وقوع هذه المعجزة لنبينا BB‏ بعض علماء هذا العصر من غير المسلمين ؛ 
فقد وجدوا أثر انشقاق القمر باقيًا إلى Casal‏ بعد أن حطوا رحالهم على سطح 
القمر» وقد شاهدوا ST‏ انشقاق القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه الآخر. 
وهذا plo‏ على وقوع هذه العلامة» وهذه المعجزة العظيمة للنبي BB‏ وأنها باقية 
وظاهرة. وقد أدى هذا عندما حط غير المسلمين على e ll‏ ورووا ذلك ونقل 
عنهم كثير من المفكرين غير المسلمين» فقد دخلوا في الإسلام بسبب تأكيد هذه 
المعجزة؛ وهذه العلامة حينما حطوا على سطح القمر. 

ومن علاماتها كذلك: GS‏ الجريّة eel ly‏ ومن علاماتها: الفتوحات 
والحروب» وإسناد الأمر إلى غير أهله. 

ومن علاماتها: فساد المسلمين ؛ ومن علاماتها -أي: علامات الساعة 
وأشراطها - ولادة الأمة ربتهاء وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان. 

ومن علامات الساعة: تداعي الأمم على الأمة الإسلامية» فمن علامات 
الساعة تكالب أمم الكفر على هذه الأمة ففي الحديث عن ثوبان» قال: قال 
رسول الله وه : ((يوشك الأمم أن تداعى عليكم» كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها؛ فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال #: بل أنتم يومئذ كثير» 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم› 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ؛ فقال قائل: يا رسول الله» وما الوهن؟ قال: 
Ce‏ الدنيا وكراهية الموت)). 

ومن علامات الساعة QUIS‏ اختلال المقاييس» أخبرنا الرسول وق OF‏ المقاييس 
التي يُقَوّم بها الرجال» تختل قبل قيام الساعة» JE‏ قول الكذّبة ويصدق» ويرد 
ete is tole E ER‏ 
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ويتهمون» ويتكلم التافهون من الرجال في القضايا التي تهم عامة الناس» فلا‎ 
الآراء الفَجّة» ولا يهدون إلا للأمور المعوّجة» فقد أخرج الإمام‎ YO pre 
: HEB أحمد» وابن ماجه» والجاكم» عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله‎ 
((سيأتي على الناس سنوات خداعات» يصدق فيها الكاذب» ويكب فيها‎ 
: الصادق» ويؤتمن فيها الخائن» ويخوّن فيها الأمين» وينْطق فيها الرويبضة» قيل‎ 
وما الرويبضة؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة)).‎ 
BB ومن علاماتها: تقارب الزمان ؛ عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله‎ 
: 8% ((لا تقوم الساعة > يتقارب الزمان)). وعنه >> قال: قال رسول الله‎ 
((لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ؛ فتكون السنة كالشهرء ويكون الشهر‎ 
كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم؛ ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة‎ 
كاحتراق السعفة)).‎ 
مِن‎ OD) : قال‎ BB ثم من علاماتها كذلك: كثرة موت الفجأة» عن الرسول‎ 
موت الفجأة)). فهذه العلامات التي ظهرت.‎ fol السسّاعة أن‎ ot LI 


علامات الساعة التي لم تقع بعد 


فمما أخبر به الصادق EE‏ قال: ((عودة جزيرة العرب جنات وأنهارًا)) قال BE‏ : 
Y))‏ تقوم الساعة حتى يكثر الماء ويفيض» حتى يخرج الرجل زكاة ماله ؛ فلا 
يد أحذًا يقبلها» وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارًا)). gages‏ جنات 
وأنهاراء إما بسبب ما يقوم به أهلها من حفر الآبار» وزراعة الأرض» وغرس 
الشجر والنخل» ونحو ذلك Le‏ هو حاصل في زمانناء وإما بسبب آخرء وهذا 
السبب هو تغير المناخ فيتحول مناخها الحار إلى جو لطيف جميل»؛ ويفجر خالقها 


A, 


بعية أركان الإيمان fie RU opal‏ 
فيها من الأنهار والعيون مايحول جدبها خصباء ور يل سهولبا الجرداء إلى 
سهول مخضرة فيحاء. وهذا هو الأظهر ؛ فإنه Sa‏ حالة ترجع فيها الجزيرة إلى 
ما كانت عليه من قبل. 


م علامات الساعة التى لم تقع بعد: انتفاخ الأهلة. 
ومن چ E‏ 


من الأدلة على اقتراب الساعة : أن يرى البلال عند بدو ظهوره كبيرًا ؛ حتى يقال 
ساعة ظهوره: إنه لليلتين أو ثلاثة ؛ فعن رسول الله BB‏ قال: ((من اقتراب 
de eet‏ لارام وان bei BS‏ تاه وان يلين 
موت الفجأة)). وعنه E‏ أنه قال : ((من اقتراب الساعة انتفاح الأهلة)). 

ومن علامات الساعة التي لم تقع بعد: تكليم السباع والجماد الونس. 

ومن علامات الساعة التي لم تظهر: انحسار الفرات عن جبل من ذهب» روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله REE‏ : 
((يوشك الفرات أن pet‏ عن كنز من ذهب 4 فمن co pm‏ فلا (CAPO‏ 
وف رواية: ((يحسر عن he‏ من ذهب)) ومعنى انحساره: ALESSI‏ لذهاب مائه 
كما يقول النووي : فيذهب ماؤه» وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه ؛ فإن هذا 
الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب» وهو غير معروف ؛ فإذا ما تحول مجرى النهر 
بسببٍ من الأسباب» ومر قريبا من هذا الجبل كشفه» والسبب في نهي الرسول BE‏ 
من حظره عن الأخذ منه ؛ لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والاقتتال» وسفك الدماء. 


ومن علامات الساعة التي لم تظهر: إخراج الأرض كنوزها Beg Sell‏ 
ومنها: محاصرة المسلمين إلى المدينة ؛ فمن أشراط الساعة أن يهزم المسلمون» 
ويحيط بهم أعداؤهم ويحاصرونهم في المدينة المنورة» عن ابن عمر > قال: 
قال رسول الله HB‏ : ((يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة ؛ حتى يكون 


ir 
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أبعد مسالحهم سّلاح)). والمسالح جمع مسلحة وهي AN‏ والمراد أبعد مواضع 
BE‏ من العدو» و سلاح موضع قريب من خيبر. 

ومن علامات الساعة التي لم تظهر: إحراز الجهجاه الملك. والجهجاه هذا اسم 
لرجل. فهذه العلامة تعني أن يتحقق لبذا الرجل الملك عن IN‏ قال: Y)‏ 
تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه)). رواه البخاري 
ومسلم. والمراد بكونه يسوق الناس بعصاه: أنه يغلب الناس ؛ فينقادون له 
ويطيعونه» والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته. 

تم من العلامات التي لم تظهر: فتنة الأحلاس ؛ Lb,‏ الدهماءء y‏ 523 
الدهيماء» عن عبد الله بن عمر» قال: ((كنا عند رسول الله BB‏ قعودًا نذكر 
الفتن ؛ فأكثرَ من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس» SLB‏ قائل: وما فتنة 
الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب -أو حرب - ثم فتنة السراء» دخلها من تحت قدمي 
رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني › وليس مني. Lely‏ ولي المتقون» ثم يصطلح 
الناس على رجل كورك على ضلع» ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا 
لطمته» فإذا قيل: انقطعت تمادت ؛ يصبح الرجل فيها ¿ego‏ ويمسي كافرًا» حتى 
يصير الناس إلى فسطاطين -قسمين - فسطاط Y ole]‏ نفاق فيه» وفسطاط نفاق Y‏ 
إيمان فيه » إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد)). 


ونتناول شرح بعض الكلمات التي وردت في هذا النص من الحديث : 


"الأحلاس" جمع : حجلسء وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» 
شبهت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم » كما يُلازم الجلس ظهر ojal‏ 
وقد قال الخطابي : يُحتمل أن تكون هذه الفتنة gd‏ بالأحلاس لسواد لونها 
وظلمتها. 


— = 
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ar,‏ ذهاب الال والأهل» يقال: حَرب الرّجل فهو حريب فلان» إذا سلب 
ماله وأهله. و"السراء" النعمة التي تسر الناس من وفرة المال والعافية » وأضيفت 
الفتنة إليها ؛ OY‏ النعمة سببها: إذ إن الإنسان CSS yp‏ الآثام والمعاصي بسبب ما 
يتوفر له من الخیر. 

وقوله: كورك على ضلع هذا مثل للأمر الذي لا يستقيم» ولا يبت ينبت ؛ لأن 
الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم u, (Ane‏ الداهية التي تدهم 


الناس يشرها. 


ومن أشراط الساعة الكبرى الدالة على قربها: خروج المهدي. فمن المهدي؟ 
المهدي : هو رجل من آل بيت النبوة اح اش لبا لي ام يلم الام 
ويملك سبع سنين ؛ Sad‏ الأرض Use‏ وقسطاء > كما ملأت جورًا وظلمّاء واسم 
المهدي يوافق اسم النبي «BB‏ واسم أبيه كاسم أبي النبي 8 وهو من ذرية› 
فاطمة بنت رسول الله BR‏ ثم من ولد الحسن بن على . 

قال 835+ LSI LAY)‏ >„ يلك العرب رجل من آهل بيشي ¿lle‏ 
العرب» أي : يكون ملكا عليهم - يُواطئْ اسمه اسمي)) رواه الترمذي وأبو داود. 
صفته الواردة: قال BB‏ ((المهدي مني » أجلى الجبهة» أقنى الأنف» يملأ الأرض 
قسطا وعدنًا كما ملأت ظلمًا وجورًاء يملك سبع سنين)) أي : يكون ملكا حاكمًا 
على الناس في مدة سبع سنين» و يكون ظهور المهدي من قبل المشرق كما صرحت 
بذلك الأحاديث» وتواترت أحاديث كثيرة في خروج المهدي. 


Ki 
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ومن الأدلة من السئة تثثبث وجود وظهور المهدي في آخر الزمان: عن أبي سعيد 
الخدري >> أن رَسول الله BB‏ قال: ((يُخرج في آخر أمتي المهدي»؛ يسقيه الله 
الغيث» وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال سحاحًاء وتكثر الماشية» يعيش سبعًا 
أو ثمانيًا)) يعني حججا. وقال 188 ((أبشركم بالمهدي» يبعث على اختلاف من 
Wes ed a PREIS BER‏ قبا لت سور وظلماء aS or‏ 
ساكنو السماء وساكنو الأرض يقسم SUN‏ سحاحا)) فقال له رجل -أي: قال 
رجل لرسول الله BB‏ يسأل: ما معنى سحاحًا فأجاب النبي BB‏ شارحًا معنى 
سحاحًا قال : ((بالسوية بين الناس)). 

وعن علي >> قال: قال رسول الله وي : ((المهدي منا Jal‏ البيت» يصلحه الله 
في ليلة)) وعن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله وه : ((كيف أنتم إذا نزل 
ابن مريم فيكم » وإمامكم منكم)) يقصد به المهدي. 

ونبين الآن عقيدة أهل السنة والجماعة في ظهور المهدي في آخر الدنياء وأنه علامة 
من أشراط الساعة: أما عقيدة fal‏ السنة والجماعة: فهي موافقة لكل ما سقناه 
من الأحاديث الصحيحة» وأن المهدي حاكم صالح راشد يبعثه الله hue‏ لبذا 
الذين» dao‏ اله هذا الدين على يديه وتظيره abl‏ لخر السات 29549 
ظهوره قبل نزول عيسى. 

يقول ابن خلدون: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل البيت في تمر الأعصار: 
أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت» يؤيد الدين؛ ويظهر 
العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك الإسلامية» ويُسمى بالمهدي› 
ويكون ظهور الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على co A‏ 
Oly‏ عيسى ينزل من بعده ؛ فيقتل الدجال أو ينزل معه ؛ فيساعده على caló‏ 
ويأخذ بالمهدي في صلاته. 
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بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي 


وقد خالف fal‏ السنة في هذا الاعتقاد في المهدي بعض الفرق الذين يعتقدون OF‏ 
cid!‏ هو آخر أئمتهم» وهو الإمام الثاني عشرء وهذا الاعتقاد يخالف 
النصوص التي وردت في أحاديث رسول الله BB‏ 

وفريق ST‏ قد كب بالمهدي» وقد CIS‏ البَعض بوجود «stall‏ وهؤلاء أفراد 
من اللذين ينسبون لأهل السنة» وهم قوم ليس لهم باع قي تحقيق النصوص» 
والكشف عن الأسانيد» وقد دحض شبهاتهم كثير من أهل العلم في مؤلفات 
مستقلة» وكذلك ظهر رجال من الحكام الماضيين» ادعوا أنهم المهدي؛ أو ادعاها 
ليغ jam ¿all‏ هول رجال O gd Lo‏ لقب Sell‏ متهم بالهدى: لا ذلك 
ll‏ الذي a ace ol‏ © بل Ús‏ بآن بكرتوا من copa BUS‏ 
وليسوا هم اللذين ينطبق عليهم صفات المهدي» الذي ذكره الرسول BBB‏ 
الأحاديث الصحيحة. 

وهنا يظهر حديث» يجب أن نناقشه حديث: YY)‏ مهدي إلا عيسى ابن مريم)) 
فهل هذا الحديث يتعارض مع النصوص والأحاديث التي عرضناها سابقا ؛ في أن 
المهدي من علامات الساعة ومن أشراطهاء وأنه يأتي في آخر OLN‏ وأنه يأتي 
قبل عيسى SH‏ 

الجواب عنه: احتج بعض المنكرين لأحاديث المهدي بالحديث الذي رواه ابن 
ماجه» والحاكم» عن أنس >> أنْ رسول الله BB‏ قال: " لا يزداد الأمر إلا 
شدة» ولا الدّنيا إلا إفقارًاء ولا النّاس إلا شحًاء ولا تقوم الساعة إلا على شرار 
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رد عن ذلك القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "هذا الحديث ضعيف» وقد اعتمد‎ 
يعتمد عليه» ورواه ابن ماجه‎ LE أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه» ولیس‎ 
عن يونس» عن الشافعي؛ والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن» يقال له: محمد‎ 
وقد قيل: إن‎ e AU بن خالد الجندي» وهو من لا يحتج به» وليس هذا في مسند‎ 
. الشافعي لم يسمعه من الجندي› وإن يونس لم يسمعه من الشافعي‎ 
هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو في قوله هذا يؤيد أن هذا الحديث‎ 
ضعيف. وأيد هذا الرأي -رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - الحافظ ابن حجر فقال‎ 
عن درجة هذا الحديث» وعن رجاله: "مجهول" » وقد خالف في ذلك الحافظ ابن‎ 
. كثير» فقال فيه : إنه حديث مشهور‎ 
للأحاديث التي وردت في إثبات مهدي غير‎ le والتحقيق: أن هذا الحديث‎ 
عيسى ابن مريم» إما قبل نزوله ؛ كما هو الأظهر من الأحاديث الواردة -والله أعلم‎ 
بعده» وعند التأمل لا يتنافيان» هذان النصان من الأحاديث. بل يكون‎ Lol y - بهذا‎ 
المراد من ذلك أن المهدي حق» الذي يأتي قبل عيسى» وهو رجل من أمة سيدنا‎ 
محمد يتصف بالصفات التي ذكرناها: اسمه على اسمي» واسم أبيه على اسم أبي‎ 
؛ أي : محمد بن عبد الله » ويسود العدل ويؤيد الدين ويرفع الظلم.‎ BB رسول الله‎ 
ثم يكون مهدي أي أن المهدي حق وهو هذا الرجل» والمهدي كذلك هو عيسى‎ 
ابن مريم» ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديًا أيضّاء وقال القرطبي : يُحتمل أن‎ 
: خيس‎ Y) اميف كاملا ج‎ BGs ميدي إلا عبس‎ Vy : RS قوله‎ 
وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض ؛ فيكون مهدي قبل عيسى» ثم‎ 
معصومًا.‎ LS يأتي عيسى بعده» وهو مهدي‎ 


— ~~ 
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علامات الساعة الكبرى )1( 
عناصر الدرس 
العشنصرالاول : الدخان 11 
العنصرالثاني : امسيح الدجال vir‏ 
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خان 


من علامات الساعة الكبرى : الدخان : 


وعن حذيفة بن أسيد قال: ((اطلع النبي BB‏ أي : اطلع علينا - ونحن نتذاكر 
الساعة فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» فقال HR‏ إنها لن تقوم حتى 
tol Ar‏ الدخان» والدجال؛ والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق 
وخسف بالمغرب وخسف بمجزيرة العرب» وآخر ذلك Ob‏ تخرج من اليمن ترد 
الاس إلى oe‏ قال تعالى: one oA, aN EL‏ 
Ben An ES‏ 
الدخان؟ فتلا هذه الآية: يوم on gb, cal al‏ 4)) أي : Se‏ ما بين 
المشرق والمغرب. 

وفي رواية أخرى : أنه قال ع : ((إنغا كان هذا OY‏ قريشا لما استعصوا على النبي BB‏ 
دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام؛ 
فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد فأنزل 
الله y :E‏ يوم HEN BESO) ond A CEN als‏ هدا ENG‏ 
(CHA)‏ 

وورد عن ابن مسعود أيضًا أنه كان يقول: "هما دخانان مضى واحد والذي بقي 
يملأ ما بين السماء والأرض» ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة» وأما الكافر فيشق 
مسامعه؛ فيبعث الله عند ذلك ريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن› 


ويبقى شرار الناس. 


MN 


ulosl بعية أركان‎ jie انالك‎ yall 
: وللعلماء في المراد بهذا الدخان قولان‎ 
أحدهما: أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع» فعندما دعا‎ 
حين لم يستجيبوا له فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان.‎ SB عليهم النبي‎ 
وإلى هذا القول ذهب ابن مسعود > وتبعه جماعة من السلف.‎ 
سيقع‎ y الرأي الثاني : أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئْ بعد»‎ 
فمما روي : "أن من‎ flay قرب قيام الساعة» وأنه يمكث في الأرض أربعين‎ 
¿ls yo يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث في الأرض أربعين‎ lio أشراط الساعة‎ 
E فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران»‎ 
الدخان من فيه ومنخريه وعينيه وأذنيه ودبره" رواه الطبراني.‎ 
>> بين قول ابن مسعود‎ UY وقد ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين هذه‎ 
الذي يرى أن هذا الدخان هو بسبب ما أصاب قريش من الشدة والجوع» وبين‎ 
قول ابن عباس وبعض الصحابة أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ‎ 
بعد وسيقع قرب قيام الساعة ؛ وذلك بقولبم : بأنهما دخانان ظهر أحدهما وبقي‎ 
الآخرء وهوما سيقع في آخر الزمان. هذا فيما يتعلق بالعلامة الأولى من‎ 
علامات الساعة الكبرى وهي الدخان.‎ 


ul,‏ العلامة الثانية فهو: المسيح الدجال: 


ومعنى المسيح : ذكر أبو عبد الله القرطبي ثلاثة وعشرين قولا في اشتقاق هذا 
Eo!‏ وأصلهاء وقد أوصلها صاحب Cw pall)‏ إل ¿Ue ¿gua‏ وهذه اللفظة 
iS, eo de lle ella ¿ls‏ طن على Jill‏ 


33ل 
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الكذاب» فالمسيح عيسى ابن مريم # الصديق» والمسيح الدجال الضليل 
الكذاب» فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر؛ فعيسى # مسيح البدى 
يبرأ الأكمه والأبرص وبحيي الموتى بإذن الله» والدجال -لعنه الله - مسيح 
الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات 
وغيرهما من الخوارق. 

وسمي الدجال مسيحا ؛ OY‏ إحدى عينيه ممسوحة؛ هذا قول؛ أو لأنه يمسح 
الأرض في أربعين يومًا» ولكن القول الأول هو الراجح ؛ لما جاء في معنى الدجال 
في الحديث : OP)‏ الدجال مسوح العين)). 

أما لفظ الدجال: مأخوذ من قولهم : دجل البعير إذا طلاه بالقطران وغطاه به 
وأصل الدجل معناه الخلط» يقال : دجل إذا لبس وموه والدجال المموه الكذاب 
¿nal‏ وهو من أبنية المبالغة على وزن فعال ؛ أي يكثر منه الكذب والتلبيس 
وجمعه دجالون» وقد جمعه الإمام مالك >> على دجاجلة وهو جمع تكسير. 
وذكر الإمام القرطبي أن الدجال في اللغة يطلق على عشرة وجوه» ولفظ الدجال 
أصبحت Lele‏ على المسيح الأعور الكذاب ؛ فإذا قيل : الدجال فلا يتبادر إلى الذهن 
غيره» وسمي الدجال دجالا ؛ لأنه يغطي الحق بالباطل أو لأنه يغطي على الناس 
كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم» وقيل : لأنه يغطي الأمر بكثرة جموعه. 


وهذه الأقوال تعطى دلالة على أن الدجال يغطى ويكذب حقيقة أمره من الكفر 
ومن الكذب. 


فتنة الدجال : 


فتنة الدجال هذه تقع في آخر الزمان» وهي إحدى أشراط الساعة EN‏ 
وفتنته أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تارجخهاء وقي (صحيح مسلم) عن 


yal‏ اناك fie‏ بعية أركان الأيمان 
أبي الدهماء وأبي قتادة قالوا: كنا نر على هشام بن عامر فأتى Ol pst‏ بن 
حصين» فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى 
رسول الله وُه مني e‏ ولا أعلم بحديثه مني » سمعت رسول الله هه يقول: 
((ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال)) وفي رواية: ((أمر 
شمن اتال 
من أجل ذلك حظر جميع الأنبياء أقوامهم من فتنته » ولكن رسولنا BB‏ كان أكثر 
gees‏ لأمته منهم » ففي (صحيح البخاري) و(مسلم) عن أنس > قال: قال 
النبي BB‏ ((ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه Oly coped‏ 
ربكم ليس بأعورء Oly‏ بين عينيه مكتوب (CAS‏ وعنه BB‏ أنه قال: ((يا أيها 
الناس إنما لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتئة من 
الدجال» وإن الله BB‏ لم يبعث ls‏ إلا حدر أمته من الدجال» وأنا آخر الأنبياءء 
وأنتم ST‏ الأمم» وهو خارج فيكم لا حالة)). 
وسبب فتنة الدجال وأنها أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة ؛ سبب 
ذلك ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب ؛ فقد 
ورد أن معه جنة ونارًا» وجنته نار وناره جنة» وأن معه أنهار الماء» وجبال el‏ 
ويأمر السماء أن تمطر فتمطر» والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض» 
ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح. 
وقد دل على ذلك من الأحاديث النبوية الكثير» فمما رواه الإمام مسلم عن 
رسول الله i‏ أنه قال: قال رسول الله BB‏ : ((الدجال أعور العين اليسرى»› 
جفال الشعرء معه جنة ونار» فناره جنة وجنته (QU‏ ومعنى جفال الشعر: أي 

RS 
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OV‏ قبيل خروج الدجال يكون للمسلمين OLE‏ كبير وقوة عظيمة» Oly‏ خروجه 
Le]‏ هو للقضاء على تلك القوة» وفي ذلك الوقت يصالح المسلمون N‏ 
ويغزون جميعا عدوا مشتركاء ele Oy paid‏ كم قور الخرب بين المسلمين 
والصليبيين ففي (سنن أبي داود) عن رسول الله BE‏ يقول: ((ستصا حون الروم 
صلحا آمنّاء فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون» 
ثم ترجعون حتى تنزلون بمرج ذي تلول» فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب 
فيقول: غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه» فعند ذلك تغدر الروم 
وتجمع للملحمة)) وزاد بتعضهم: ((فيشور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون»› 
فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة)). 

والملحمة معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين والصليبين» وقد جاء أكثر من 
حديث يصف هذه المعركة cl yrs‏ وكيف يكون صبر المسلمون فيهاء ثم يكون 
pal‏ لهم على أعدائهم. 

هذا هو حال المسلمين ابتداء في العصر الذي يخرج فيه الدجال» ثم يكون حال 
المسلمين بعد ذلك القحط وامجاعة قبيل خروج الدجال» By‏ هذا يحدث للناس 
ابتلاء شديد فتمنع السماء القطف وتحبس الأرض النبات» Las‏ يروى عن 
رسول الله BB‏ أنه قال: ((إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب 
الناس فيها جوع شديد ؛ يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء 
ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء السنة الثانية فتحبس ثلثي 
مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر السماء في السنة TSS‏ 
فتحبس مطرها كله» فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت 


a0 jie alt pal‏ أركان الإيمان 


خضراء فلا يبقى ذات ظلف -الظلف للبقرة والشاة والظبى كالحافر لغيرها - فلا 
يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله» قيل: فما يعيش الناس في ذلك 
الزمان؟ قال : التهليل والتكبير والتحميد ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام)). 


ما هی صفات الدجال وعلاماته؟ 


فصفات الدجال أنه رجل من بني آدم» له صفات كثرة جاءت بها الأحاديث ؛ 
فقد ورد كلام كثير ووردت آثار وروايات ضعيفةفي وصف الدجال» وهذه 
الصفات لا نستطيع أن نعتمد على شيء منها إلا ما كان واردًا فيها حديث 
صحيح ؛ فقد ورد أنه يدعي الربوبية» ويأتي من الأعمال الخارقة ما يروج به 
باطله» حتى إن الرجل يأتيه Ul‏ أن أمره لن يخفى عليه » وأن باطله لن يروج له» 
ولكن عندما یری ما عنده من خوارق يتبعه» فقد روي عنه BB‏ أنه قال: ((من 
سمع بالدجال LB‏ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما 
a‏ الات أن ا Kay‏ 


وقد وصفه الرسول laos BB‏ يبرز شخصيته » ويبين ويوضح معالم صورته 
وهيثته في جسمه ؛ ففي (صحيح البخاري) عن رسول الله 88 ((آنه رأى 
الدجال في رؤياء فجاء في وصفه له أنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور 
العين كأن عينه عنبة ضافية أو طافية)). 

قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطب واسمه عبد العزة بن قطب بن 
عمرو الخزاعي. وني حديث آخر يذكر أن: ((الدجال أعور العين اليسرى» Jr‏ 
الشعر)) وجفال الشعر ؛ أي كثيره. 


(al رواية : ((إن مسيح الدجال رجل قصير أفجح جعد الرأس مطموس‎ Qs 
use جحراء -والنتوء هو الارتفاع والانتفاخ ؛‎ Y y ¿y ليست‎ 


a له‎ 
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بارزة» وجحراء بفتح الجيم وسكون الحاء ؛ أي ليست غائرة منجحرة في نقرتها - 
فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور)). 

وفي رواية أخرى عن أنس > قال: قال # : ((وإن بين عينيه مكتوب (CALS‏ 
وفي رواية أخرى : ((يقرؤه كل مسلم)) كما وردت في (صحيح مسلم) أو 
((يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب)) أي : يقرأ في وجهه كلمة كافر» وهذه 
الكتابة حقيقية على ظاهرها. 

ومن صفاته كذلك: أنه لا يولد له فهو ليس له عقب» وقد أخبر بذلك الرسول خي : 
((آن الدجال عقيم لا یولد له)). 


ونستطيع أن نجمل صفات الدجال بقولنا: بأنه رجل شاب أحمر قصير» جعد 
الرأس أجلى الجبهة عريض النحر نمسوح العين اليمنى» وهذه العين ليست ببارزة 
ولا جوف مكانهاء وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة» ومعنى ظفرة غليظة ؛ أي 
لحمة تنبت عند ال مآقي» وهو مقدمة العين» وقد تمتد إلى السواد فتغشاه» ومكتوب 
بين ane‏ حرف الكاف والفاء col ly‏ وهي حروف كفر أو كافر بالحروف المقطعة 
أو كلمة كافر بدون تقطيع » يقرؤها كل مسلم أو مؤمن» كاتب وغير كاتب. 
هذه بعض صفاته التي صرحت بها الأحاديث الصحيحة» وقد فسر بعض 
العلماء قوله تعالی : يوم ا بعض ايت ES TCE A BS‏ من 
HE la CS‏ © الأنعام: 1108 أي أنه قد ورد ذكره كذلك في القرآن 
الكريم» وهذه الآيات المذكورة في il‏ بعض d BM‏ 
المقصود في AY‏ بالآيات : هي الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة» وأيد 
هذا التفسير ما رواه مسلم عن رسول الله BB‏ أنه قال: ((ثلاث إذا خرجن لا 
ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس 
من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض)). 
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وقد ورد كذلك ذكره في قوله تعالى في كتابه الكريم: & AAA‏ 


wg KET BG‏ @ اغافر: 141» Oly‏ المقصود بالناس هنا الدجال» 
من باب إطلاق الكل على البعض» قال أبو العالية - وهو من كبار التابعين: 


"أي : أعظم من خلق الدجال حين عظمة اليهود" كما ورد في تفسير القرطبي. 


يخرج الدجال من جهة المشرق من بلاد فارسية يقال لها: خراسان» وخراسان 
هذه بلاد واسعة من جهة المشرق وتشمل عدة بلدان منها نيسابور وهوراء ومرج 
وبلخ › وما يتخلل ذلك من المدن باستثناء نهر جيحون ؛ فقد روى الترمذي وابن 
ماجه والحاكم وأحمد عن أبي بكر الصديق >> أنه قال: قال: حدثنا رسول 
الله BB‏ فقال: ((إن الدجال يخرج من أرض المشرق يقال US‏ خراسان» يتبعه 
أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة)). 

وفي حديث عن أنس عنه BB‏ أنه قال: ((يخرج الدجال من يهودية أصبهان» معه 
A‏ اا Maid‏ 

وقال ابن حجر: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل فمن قبل المشرق جزما. 

وقال ابن كثير عن مكان بدء ظهوره: يكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة 
يقال لبا: اليهودية» وأصبهان مدينة بالموضع المعروف بجي» وهو OW‏ يعرف 
بشهرستان» وأما ظهور أمره للمسلمين فيكون عندما يصل إلى مكان بين العراق 
والشام ؛ فمما يروى في (صحيح مسلم) يؤيد ذلك ما روي في الحديث: ((إنه 
خارج ME‏ بين الشام والعراق» ALL,‏ ما بين البلدين؛ GLE‏ يمينا وعاث شمالا : 
يا عباد الله فاثبتوا)). 


الي 


das‏ أركان إلإيمان — — gt‏ انلك عفر 


مدة مكثه في الأرض : 


يمكث الدجال في الأرض أربعين يومًا ؛ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع» 
وسائر أيامه كسائر أيامنا ؛ فقد سأل الصحابة 4 رسول الله BB‏ عن المدة التي 
يمكثها الدجال في الأرض» فجاء في حديث النواس بن سمعان >> في ذكر 
الدجال: ((أن الصحابة قالوا: يا رسول الله وما لبسه في الأرض؟ قال: أربعون 
يوما ؛ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» قالوا: وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث إذا استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سارحتهم -السارحة هي الماشية - أطول ما كانت ذرًا وأسبغه دروعًا وأمده 
قواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون 
تملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» وير بالخيمة فيقول tS‏ أخرجي كنوزك 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ULE ibe‏ فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية الغلط ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك)). 

وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري >> : "أن هذا الرجل الذي يقتله 
الدجال من خير الناس» يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله عي فيقول 
للدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله BB‏ حديثه» فيقول الدجال: 
أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم 
بحييه فيقول -أي : الرجل -: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد 
الدجال أن يقتله فلا يسلط "ale‏ 


Gs‏ رواية أخرى ace‏ : ((أن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعشت 
لك SLI‏ وأمك» أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم» فيتمثل له شيطانان في صورة 


أبيه وأمه فيقولان : يا بني اتبعه ؛ ls‏ ربك)). 


بقية أركان الإيمان 


سأل الصحابة الرسول: وعن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض وهو اليوم 
كالسنة ؛ قلنا: ((يا رسول الله وذاك اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 


قال : y‏ اقدروا له قدره)). 


أكثر أتباع الدجال هم اليهود والنساء وأخلاط الناس» والمسيح الدجال الأعور 
الكذاب هو الملك الذي تنتظره اليهود ليحكم العالم في عهده ؛ نما يروى عنه BB‏ أنه 
قال: ((أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء)) ويتبعه كذلك من يهود أصبهان سبعون 
Lal‏ عليهم الطيالسةء والطيالسة جمع طيلسان والطيلسان أعجمي معرب وهو ثوب 
يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة. 

وفي رواية أخرى : ((يتبعه أقوام OS‏ وجههم OLA‏ المطرقة)) قال ابن كثير - 
رحمه الله -: الظاهر -والله أعلم - أن المراد هؤلاء الترك أنصار الدجال»؛ 
وقد ذكر صاحب كتاب (أشراط الساعة) أن أكثر أتباع الدجال من اليهود 
والعجم والترك وأخلاط من الناس غالبه الأعراب والنساء» أما كونه أكثر 
أتباعه من الأعراب OSB‏ الجهل غالب عليهم» وما جاء في الحديث السابق 
ذكره: ((وإن من فتنته -أي الدجال - أن يقول للإعرابي رأيت إن ete‏ لك أباك 
وأمك» أتشهد أني ربك)) Lely‏ النساء فحالبن أشد من حال الأعراب لسرعة 
تأثرهن وغلبة الجهل عليهن ؛ ففي الحديث : ((ينزل الدجال في هذه السبخة بمر 
قناة -وهو واد بالمدينة Sh‏ من الطائف وير بطرف القدوم في أصل قبور الشهداء 
في أحد - فيكون أكثر من يخرج إليه النساء ؛ حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه 
وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه)). 


— a 


بقية أركان الإيمان ee‏ 


علامات الساعة الكبرى (Y)‏ 
عناصر الدرس 
العنgصرالأول‏ : الدجاللا يدخل مكة واطدينة wr‏ 
ee‏ : أقوال أهل العلم في ابن صياد we‏ 
العنصرالثالث : الدجال ق خبر يم الداري wo‏ 
ol pta‏ : نزول عيسى H‏ يفن 
العنصرالخامس : ظهور يأجوج ومأجوج \A\‏ 


3 


رس eal‏ عر 


الدجال لايدخلمكة والمدينة 


هل الدجال يدخل مكة والمدينة أم لا يستطيع أن يدخلهما؟ 


والجواب عن ذلك: أنه حرم على الدجال دخول مكة والمدينة» حين يخرج في 
آخر الزمان» فيقصد الدجال المدينة المنورة» فلا يستطيع دخولباء ذلك أن الله 
حمى مكة والمدينة من الدجال والطاعون» ووكل حفظها إلى ملائكته» ففي 
(صحيح البخاري) عن أبي هريرة مرفوعًا: ((على أنقاب المدينة ملائكةء لا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال))» روى البخاري أيضًا عن أنس: ((لا يدخل 
لمدينة Ley‏ المسيح e‏ لها ste a‏ سبعة أبواب على كل باب ملكان)). 


وفي (سنن الترمذي) و(مسند أحمد) عن أبي هريرة : SD)‏ المسيح من قبل 
المشرق وهمته المدينة » حتى إذا ele‏ دبر أحد» تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل 
الشام » Wha‏ ر Wha «¿lg‏ د يهلك)). 


وق رواية: ((فغيرت وجهته قبل الشام ؛ Wha‏ يهلك» Wha‏ يهلك)) وعنه 8 : 
((وإنه Y‏ شيء من الأرض» إلا وطئه» وظهر عليه إلا مكة والمدينةء لا 


2 


roo 2 or a eee 5 قو‎ ae a dan? aa Wee z A 
لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند‎ YET مِن‎ A ياتيهما ين‎ 


2 


يض 


0 a Ea =. 5 ا ر رې په‎ ro 70 & bê 
ثلاث رَجَفاتٍ فلا‎ AL li عِنْدَ منقطع السبحَةٍ‎ NIE 
o # o ص وو‎ a Ar 2 2 
كما يَنْفِى الكير‎ EN al A إلا‎ A ولا‎ GL يبقى فيها‎ 
: الخَّلاص» فقيل : فأين العرب يومئذ؟ قال‎ aI EUS E الحديد»‎ ES 


vt - 


da, le‏ أركان الإيمان 
بأسماء الله clas‏ والتعوذ HHL‏ من فتنة الدجال» وحفظ WLI‏ من سورة 
الكهف› كقوله BEE‏ : ((من حفظ عشرآيات من أول سورة الكهف» عصم من 
الدجال)) أي : من فتنته» وكذلك الفرار من الدجال والابتعاد عنه» هذا لمن يكون 
ob‏ حينما يخرج » ويكون هلاك الدجال على يدي عيسى ابن مریم FE‏ 


أقوال أهل العلم في ابن صياد 


القول في ابن صياد وما قيل فيه » هل هو الدجال أو شخص آخر؟ 
تعريف ابن صياد: 


اسمه صافي» وقيل : عبد الله بن صياد أو صائد» كان من يهود المدينة» وقيل: 
من الأنصار» وكان صغيرًا عند قدوم النبي 85 المدينة» فذكر ابن كثير أنه أسلم» 
وكان abl‏ عمارة من سادات التابعين» روى ace‏ الإمام مالك وغيره» وترجم له 
ابن حجر وقال: ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد» وكان من DLE‏ 
debe‏ مو lol‏ سعد بن eel‏ وروق ae‏ مالك وغيره . 


أحوال ابن صياد : 
Uns of‏ وكان يتكهن Chel‏ فيصدق مرة» ويكذب مرة» فانتشر خبره بين 
الناس « وشاع أنه الدجال» قال القرطبي : قال أبو سليمان الخطابي: وقد اختلف 


الناس في أمر ابن صياد اختلافا GES‏ وأشكل أمرهء حتى قيل فيه كل قول» وأن 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم» قد اختلفوا في أمره اختلافا ES‏ فمنهم من قال 
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بعية أركان الإيمان spall‏ ار fie‏ 

أنه الدجال» ومنهم من قال أنه من جملة الكهنة» و الممخرقين الكذابين» ولعل 
الصواب -والله أعلم - أنه ليس الدجال SUI‏ وإنما هو من جملة الدجاجلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في معرض حديث له عن الأحوال 
الشيطانية» قال: foe”‏ حال عبد الله بن صيادء الذي ظهر في زمن النبي BB‏ 
وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» فتوقف النبى GB‏ أمرو» حتى تبين 
له فيما بعد أنه ليس هو الدجال» لکنه من جنس COGS‏ قال له النبى BE‏ 
((قد ols‏ لك (CS‏ قال: الدخ الدخ» وقد كان قد خبأ له سورة الدخان» 
فقال له النبى BB‏ اخسأ فلن تعدو قدرك))» يعنى : إنما أنت من إخوان الكهان. 
والكهان كانوا يكون لأحدهم القرين من الشياطين» يخبره بكثير من المغيبات Le‏ 
أن ابن صياد» ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعاء هذا هو خلاصة ما 
قيل في القول في ابن صياد» وإذا قيل: كيف كان في المدينة» وكان النبي BBB‏ 
هذا الوقت» وكان يفعل هذه الأشياء» وكان يتتبعة النبى BE‏ والصحابة؟ 

فقد رد البعض Ob‏ هذه هى الفترة التى كان النبى وم قد sale‏ فيها اليهود» وفي 
تلك الفترة ظهر ابن صياد. 


الدجال في خبر تميم الداري 


روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس : ((أنها سمعت منادي رسول الله BE‏ 
ينادي : الصلاة جامعة» فخرجت إلى المسجد» قالت : فصليت مع رسول الله BBG‏ 
فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم» فلما قضّى رسول الله © I‏ 
جلس على المنبر وهو يضحك فقال: يلزم كل إنسان مصلاه» ثم قال: أتدرون 


لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا 


KA. 


HM‏ بقية أركان الإيمان 
لرهبة» ولكن جمعتكم LEE OY‏ الداري» كان Ube‏ نصرائيّاء فجاء فبايع 
وأسلم» وحدثني حديئًا وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المسيح I‏ 
حدثني : أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام» فلعب بهم 
الموج شهرا في البحر» ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس » 
فجلسوا في أقرب السفينة» فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعرء لا 
ee‏ ا 
الجساسة» قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم» انظروا إلى هذا الرجل في 
الديره فإنه إلى خبركم بالأشواق» قال + LS E th‏ رجلا قرفا مها أن تكون 
شيطانة » قال : فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير» فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط 
خلقاء وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد» 
قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد Hs‏ علي خبري» فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: 
نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية» فصادفنا البحر حين اغتلم » فلعب بنا 
الموج شهرًاء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه ؛ UÑA le‏ فدخلنا الجزيرة» 
فلقيتنا دابة أهلب كثيرٌ الشعر -أو كثيرة الشعر - لا يذرى ما قبله من دبره من كثرة 
الشعرء فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة» قلنا: وما الجساسة؟ قالت: 
اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير» فإنه إلى خبركم بالأشواق » فأقبلنا إليك 
سراعاء وفزعنا منهاء ولم نأمل أن تكون شيطانة» قال: فأخبروني عن SF‏ 
بيسان؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال : أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا: 
نعم » قال: أما إنه يوشك أن لا يثمرء قال: أخبروني عن بحيرة طبرية» قلنا: عن 
أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: 
نعم » هي كثيرة coll‏ وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين 
ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة» ونزل يثرب» قال: UT‏ العرب؟ قلنا: نعم» 
قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه؛ 


— 


بعية أركان الإيمان 


قال لهم : قد كان ذلك؟ قلنا: نعم» قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه» وإني 
UT ol pe eS ne‏ اتی وإني Op of elas‏ في ف اللتروع» A‏ 
فأسير في الأرضء فلا pol‏ قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة إلا مكة وطيبة» فهما 
محرمتان علي كلتاهماء كلما أردت أدخل واحدة منهماء استقبلني ملك بيده 
السيف Bho‏ يصدني عنهاء وإن على كل نقبو منها ملائكة يحرسونهاء قالت: قال 
رسول الله # وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة ”يعني : 
المدينة - ألا كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس : نعم» فإنه أعجبني حديث تميم» أنه 
وافق الذي كنت حدثتكم عنه» وعن المدينة ومكة» ألا إنه في بحر الشام» أو بحر 
اليمن» لا بل من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هوء 
وأومأ بيده إلى المشرق))» فقالت : "فحفظت هذا من رسول الله e‏ 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة» على أن ابن صياد لم يكن الدجال SU‏ 
وأن الدجال الأكبر محبوس في بعض جزائر البحور» ولعله كما يقول بعض 
العلماء: شيطان من القياطين الذي حبسهم تبي الله سليمان؟ إذ يبعلا وجوذ بشن 
على قيد الحياة هذه الفترة الطويلة - والله أعلم بالصواب. 


من أشراط الساعة: نزول عيسى ابن مريم # : 


وعقيدة المسلمين فيه مجملها: أنه عبد الله ورسوله؛ WEIS,‏ إلى مريم 
وروح منه» وأنه Wy‏ من غير أب» كما GE‏ آدم من غير أب ولا أم» وأنه أحد 
أولي العزم من الرسل» وأنه عبد ليس له من خصائص الربوبية ولا الإلوهية 
شيء» Oly‏ الله قد أظهر على يديه المعجزات والآيات» كإحياء الموتى» وإبراء 


Ww Eu 


بقية أركان الايمان 
الأكمه» als aly‏ الناس في المهد o‏ وأنه دعا قومّه إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وأنه بشر بنبوة سيدنا محمد ##» وأنه ليس بينه وبين نبينا محمد BB‏ 
نبي ) aly‏ لم يصلب ولم (J‏ بل رقعة الله cag)‏ وأنه ينزل في آخر الزمان كما 
سيأتي تفصيل ذلك» وأنه يموت في الأرض ويدفن فيهاء ويبعث منها كسائر بني 


~ 


أدم. 
نزول عيسى ابن مریم +3 : 


أخبرنا الحق -تبارك وتعالى - أن اليهود لم يقتلوا رسوله عيسى ابن مريم» وإن ادعوا 
هذه الدعوى» وصدقها النصارى» والحقيقة: أن عيسى لم JE‏ ولكن الله ألقى 
شبهه على غيره» أما هو فقد رفعه الله إلى السماءء قال تعالى: 88 وما BEE‏ 
ELITE SET‏ ین عار EN‏ 
db ES A e) EA‏ [النساء: OA NOV‏ 

وأشار الوق A e ls‏ الزهافه وان Dep‏ يكوة 
علامة ils‏ على قرب وقوع الساعة: « ونه ليلم يْسَّاعَةٍ | di‏ كما 
أخبر أن أهل CLS‏ في ذلك الزمان» سيؤمنون به: # WAST TE‏ 


E Gre %z 2% 
E PI 


وقد cle‏ تفصيل هذه النصوص في السنة النبوية: فقد أخبرنا الرسول BH‏ أنه 
عندما تشتد فتنة الدجال» ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان» ينزل الله عبده 
ورسوله عيسى Fo‏ وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» فقد روى 
الطبراني في معجمه الكبير عن اوس قال: قال رسول الله 8 : ((ينزل عيسى ابن 


مريم » عند الثارة السضاء شرقی (is‏ 


MA 


بقية أركان الايمان — 


وقد وصف لنا الرسول غي حاله عند نزوله» ففي (سنن أبي داود) بإسناد 
صحيح ؛ عن النبي BB‏ قال: ((ليس بيني وبين عيسى نبي» وأنه نازل» فإذا 
رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوعٌ إلى A‏ والبياض» ينزل بين ممصرتين» OLS‏ 
رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل)). 


وقت نزوله: 


ويكون نزوله وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر» وتقدم إمامهم 
(¿Miel‏ فيرجع ذلك الإمام UL‏ من عيسى أن abi‏ فيؤمهم› فيأبى» ففي 
الحديث : ((وإمامهم or‏ إمام الجيش الإسلامي - رجل صالح» فبينما إمامهم 
قد تقدم ليصلي بهم الصبح» إذ نزل عيسى 3# » فرجع ذلك الإمام» ينكص 
يمشي القهقري ؛ ليتقدم عيسى » فيضع عيسى يله بين كتفيه» ثم يقول له: تقدم 
فصلي» فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم)). 

ويكون هذا في حال إعداد المسلمين لجرب الدجال» ففي حديث أبي هريرة: ((فبينما 
هم يعدون للقتال يسؤون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم 
فأمهم))» ولفظه في كتاب الإيمان: ((كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم Sy‏ 
وليس المراد هنا في هذا الحديث أن عيسى أمهم في الصلاة» فالحديث الأول يدل 
على رفض عيسى cade‏ وأنه قدم الإمام الذي أقيمت له الصلاة» ومثله حديث 
الرسول BB‏ : ((كيف أنتم إذا نزل بن مريم فيكم» وإمامكم منكم)). 


بماذا يحكم عيسى #؟ 


يحكم عيسى Led de tL FF‏ ويكون من أتباع محمد HB‏ فإنه لا ينزل 
بشرع جديد ؛ OY‏ دين الإسلام خاتم الأديان» وباق إلى قيام الساعة لا e qua‏ 


بقية أركان الإيمان 


فيكون عيسى # حاكمًا من حكام هذه الأمة» ومجددًا لأمر الإسلام ؛ إذ لا 
روى الإمام مسلم عن أبي هريرة >> » أن رسول الله BR‏ قال : ((كيف أنتم إذا 
نزل فيكم ابن مريم» وإمامكم منكم؟)) وعن جابر بن عبد الله > قال: 
سمعت رسول الله #6 يقول: ((لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على GH‏ 
ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم E‏ فيقول أميرهم: 
تعال صلي بناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض cel pel‏ تكرمة الله هذه 
الأمة)). LG‏ صلاته فقد سبق في الحديث ذكر ذلك» وقتاله للكفار وأتباع 
الدجال: 


وأما حجه : ففي (صحيح مسلم) عن حنظلة الأسلمي» قال : سمعت Ul‏ هريرة < 
يحدث عن النبي BB‏ قال : ((والذي نفسي بيده es)‏ ابن مريم يج AIN‏ 
حَاجًا أو مُعْتَمرَاء أو ليثنينهما)) أي : يجمع بين الحج والعمرة. 

وأما وضع عيسى للجزية عن الكفار» مع أنها مشروعة في الإسلام قبل نزوله FE‏ 
وليس هذا نسحًا لحكم الجزية جاء به عيسى شرعا جديدًاء فإن مشروعية أخذ 
الجزية مقيدٌ بنزول عيسى # بإخبار نبينا محمد ويك فهو المبين للنسخ لقوله لنا: 
(لأوااك lid‏ ابن شري SF ULE LIS‏ الشابب» la‏ اير 
وليضعنٌ الجزية)). 

وزمن عیسی 7# زمن ol‏ وسلام ورخاء» يرسل الله فيه المطر الغزير cds‏ 
NN‏ وبركتهاء ويفيض المال» وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد» 
قال 8 : ((ثم يرسل الله مطرا)). 


مي لد 


بقية أركان الايمان 


مدة بقائه بعد نزوله› ثم وفاته : 


وأما مدة بقاء عيسى # في الأرض بعد نزوله: لقد جاء في بعض الروايات : 
أنه يمكث سبع سنين» By‏ بعضها أربعين سنة» ففي رواية الإمام مسلم عن عبد 
cere opal ane diag) rr‏ كو يكف افاس سيد 
سنين» ليس بين Cat‏ عداوة» ثم يرسل الله رها ياردًا من قبل pl‏ قلايقى 
على وجه الأرض dol‏ في قلبه مثقال ذرة من خيرء أو إيمان إلا قبضته)). 

وني رواية الإمام أحمدء وأبي داود: ((فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم 
eas 9535‏ عليه المسلمون)): وكلا هاتين الروايتين صحيحة:؛ إلا أن تُحْمّل 
رواية: سبع سنين" على مدة إقامته بعد نزوله» ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في 
الأرض قبل رفعه إلى السماء» وكان عمره إذ ذاك ثلاثة وثلاثين سنة على 


وقد ورد عن يأجوج ومأجوج روايات ضعيفة في وصفهم» فصنفٌ يصفهم OL‏ 
أجسادهم VIS‏ وهو شجر ضخم كبير Me‏ وصنف يصفهم لبم أربعة أذرع 
في أربعة أذرع» vey‏ يصفهم بأنهم يفترشون آذانهم » ويلتحفون ¿SAY‏ 
وصنف يصفهم بأنهم يأكلون جميع حشرات الأرضء؛ من SUL‏ والعقارب؛ 
وأن منهم له قرن (Hd‏ ومنهم من يصفهم Ob‏ طوله شبر أو شبران» فما حقيقة 


N خلة‎ 


duos ———————— HR‏ أركان الايمان 
وقبل FAA sol‏ ونذكر الأدلة الصحيحة في و صفهم› وأنهم علامة وشرط من 
أشراط الساعة الكبرى» نقول : 


المعنى اللغوي : cork‏ ومأجوج : 


قيل : إنهما اسمان عربيان وقيل أعجميان» وقرأهما عاصم «jade‏ والباقون من 
أهل القراءات بغير همز أي : "ياجوج"» والذي قرأ والذي قرأ بالهمز نطق : 
"يأجوج ومأجوج"؛ والذي قرأهما من غير همز من أصحاب القراءات الأخرى 
قرأهما: "ياجوج وماجوج . 

وقال القرطبي : إنهما كلمتان مشتقتان من أجة الحر» وهي شدته وتوقده» ومن 
أجيج النار» ومن قولبم: EL‏ فيكونان عربيان من Ley el‏ ولم يُصرفا؛ 
لأنهما جعلا اسمين» فهما مؤنثان (UB an‏ ومن قرأهما بغير همزة» قال: إنهما 
اسمين لقبيلتين أعجميتين» ولم يصرفا للعجمة والتعريف. 

وقيل : إن اشتقاقهما يأجوج ومأجوج من AMS‏ أجت النار أجيجا 
إذ التهبت» أو من الأجاج» وهو الماء الشديد الملوحة المحرق من e gle‏ وقيل 
عن الأجى» وهو سرعة العدو» وقيل: مأجوج من ماجا إذا اضطرب. 

وقال ابن حجر ردا على من ادعى أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم لا من حواء» 
وذلك أن آدم احتلم ؛ فاختلط ds‏ بالتراب» فخلق الله من ذلك يأجوج 
ومأجوج› ولم نر هذا عند أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار» ويرده 
الحديث المرفوع إلى النبي BB‏ أنه من ذرية نوح» ونوح من ذرية آدم وحواء قطعاء 


وقيل : إن يأجوج ومأجوج من ذرية يافث أبو الترك» ويافث من ولد نوح # 


NN 


بقية إركان إلايمان - 


((يقول الله تعالى : يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» فيقول: 
أخْرج بعث النارء قال: يعاست ¿JU SI‏ من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين » فاه شين ad‏ وتضع كل ذاتِ حمل حملهاء وتريى rl‏ 
سكارى وما هم بسکاری» ولكن عذاب الله شديد» قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ 
قال + أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألفاء فرد النبي BB‏ : أن من 
tal‏ مأجوج ومأجوج تسعمائة تسعة وتسعين» ومن أمة محمد BR‏ واحد)) أي : 


أن الواحد من أمة سيدنا حمد. 
صفتهم الجسدية كما وردت في الأحاديث النبوية : 


أنهم صغار العيون» زلف الأنوف» صهب الشعور عِرَاض الوجوه» وأنهم 
رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالبم» ويبعد أن يكون طول أحدهم شبرًا أو 
شبرين» ففي حديث النواس بن سمعان: ((أن الله تعالى يوحي إلى عيسى # 
CIA‏ يأجوج als‏ وأنه لا يد AY‏ بقتالهم› فحرز عبادي إلى ol‏ 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون))» والحدب هو كل 
موضع غليظ مرتفع» أي: أنهم يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها. 

وقد ذكر الحق -تبارك وتعالى - في سورة الكهف: أن ذا القرنين كان يطوف في 
الأرض» حتى بلغ بين السدين» فوجد من دونهما قومًا لا يكادون يفقهون قولاء 
فاشتكوا له من الضرر الذي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج» وطلبوا منه أن يقيم 
sree ee‏ 
استغاثوا به منهم» كما ذكر تعالى في قوله: AN Ed‏ 


:> و مه 


.44 [الكهف:‎ EN 


eli pal‏ عر أ بعية أركان الإيمان 


وقد وردت أدلة في القرآن الكريم تثبت وجودهم وظهورهم آخر OLS‏ وأنهم من 
أشراط الساعة وعلاماتها. 

RE m ور‎ SELLY BBE > 
OY Lie تن ڪل د‎ Hert ياجو و‎ ASAE « قال تعالى:‎ 
ate 6 EET A AN 


“rs 7? 


HAV 2945 [الأنبياء:‎ d E ADE A 


وقال تعالى في سياقه Lad‏ ذي القرنين: 7 es WY ELE‏ 
سمي A‏ من دورنها ترا AO‏ 
EN E OAC‏ 
قو ھک 3 ل 


FEAS یو‎ KALI AS 


01 for Y ze 2-1 de 7 qe 
4, aj 2 تارا قال‎ A Weisse: حو‎ 0 
PIE ا‎ z o ا‎ yy a 4 7 A 
BE OA RAGE 

2 „ae ره‎ gets ec Pee ee esse =e 
بَعضٍ ون في ألصُورٍ‎ Cede onan a ee 


< > 


RG AY [الكهف‎ EEE 


وأما الأدلة من الأحاديث والسنة المطهرة : 


فمنها ما ثبت في الصحيح عن al‏ حبيبة بنت أبي سفيان» عن زينب بنت جحش : 
أن رسول الله BB‏ دخل عليها يوما فزعًاء يقول: ((لا إله إلا call‏ ويل للعرب 
من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل code‏ وحلق بإصبعيه 
الإبهام والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول call‏ أفنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الخبث)). 


بقية أركان الإيمان EE Be‏ 


ومنها ما جاء في حديث النواس بن سمعان > وفيه: ((إذا أوحى الله إلى 
عيسى : أني قد أخرجت عبادًا لي» لا يدان لأحد بقتالبم» فحرز عبادي إلى 
الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج ؛ وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أولئك 
على بحيرة طبرية » فيشربون ما فيهاء وير آخرهم فيقولون: لقد كان في هذه مرة 
ماء» ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم» خيرًا 
من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله 
عليهم النغف في رقايهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة -وفرسى أي : 
قتلى - ثم hg‏ بنبي الله عيسى إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر» 
إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله 
طيرًا كأعناق cS‏ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله)) Cy‏ هي Jus‏ 
طوال الأعناق» ably‏ أعلم. 
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علامات الساعة الكبرى (7) - القيامة الكبرى (N)‏ 
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عناصر الدرس 


: الخسوفات الثلاثة 

: طلوع الشمس من المغرب 

: ظهور الدابة 

: النار التي تحشر الناس 

: القيامة الكبرى التعريف بهاء وذكر أسمائها 


العشنصرالاول 
العفصرالثاني 
N pitt |‏ 
العنصرالرابع 
العنصرالخسامس 


بقية أركان الايمان rar‏ 


N,‏ الل به الأرض + اى عات 
به فيهاء والخسف هو الذهاب في الأرض والغياب فيهاء ومنه قوله تعالى: 
Cid #‏ ویدار d cl‏ [القصص 3 JAN‏ 

وقد ورد أن من أشراط الساعة الكبرى» خسوفات ثلاثة تقع قبل قيام الساعة» 
وهذه الخسوفات الثلاثة تقع في ثلاثة أماكن من على سطح الكرة الأرضية» و 
وقد حددت الأحاديث النبوية أماكن وقوع هذه الخسوفات الثلاثة» ففي الحديث 
المروي عن حذيفة بن أسيد قال: ((اطلع النبي 8 علينا ونحن نتذاكر الساعة» 
فقال: ما تذكرون؟))» By‏ رواية لمسلم: ((ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة 
فقال: إنها لن تقوم حتى ترى -أو ترون - قبلها عش رآيات: الدخان؛ 
والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم› 
ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن؛ تطرد الناس إلى محشرهم)). 

فهذا نص الحديث الذي ورد فيه ذكر الخسوفات الثلاثة» وهي خسف بالمشرق 
وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. 

وعن أم سلمة < أنها قالت: سمعت رسول الله يي يقول: ((سيكون بعدي 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب» قلت : يا رسول الله 
أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟! قال لبا رسول الله ويم : إذا أكثر أهلها 
الخبث)). 


بقية أركان الإيمان 
وهذه الخسوفات الثلاثة الرأي الراجح فيها أنها لم تقع بعد» كغيرها من الأشراط 
الكبرى التي لم يظهر شيء منها إلى الآن»ء قال ابن حجر: يؤيد هذا الرأي وقد 
وجد الخسف في مواضع ؛ ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرًا 
زائدًا على ما وجد» كأن يكون أعظم منه مكانًا أو قدرًاء وهذا مما يؤيد القول 
الذي يرى أن هذه الخسوفات الثلاثة لم تقع بعد» وإن كان بعض العلماء يرى 


أنها قد وقعت» لكن الصحيح أنها لم تقع بعد. 
طلوعالشمس مزالمفرب 


ومن أشراط الساعة الكبرى وعلاماتها: طلوع الشمس من المغرب: 


والشمس آية من آيات الله تعالى» التي ذكرت في القرآن الكريم» وأمرنا بالنظر 
Lad Silly uly‏ قال SCH, ES A + Js‏ وار 
O Be SA AA‏ النحل: wy‏ وقد 
روي عنه Be‏ أنه قال : ((أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة» 
فلا تزال كذلك حتى يقال لبا: ارتفعي ارجعي من حيث جئت» فترجع فتصبح 


وقد وردت الأدلة على طلوع الشمس من مغربها في القرآن الكريم وفي السنة 
النبوية : 
أما الأدلة من القرآن الكريم فقوله تعالى: SEED‏ بعض REN ES ile‏ 


SG DY‏ امت من قبل ECTS‏ نف یمیا حا 4 الأنعام: 21108 فقد ذهب 


أكثر المفسرين إلى أن المراد في قوله تعالى: jar‏ الآيات" المذكورة في الآية» هو 
طلوع الشمس من مغريها. 

أما الأدلة من السنة النبوية المطهرة فهي كثيرة» روى الشيخان عن أبي هريرة > 
أن رسول الله SB‏ قال : ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل » أو كسبت في إيمانها خيرًا)). 

وفي حديث آخر أنه قد روي عن أبي ذر >> : ((أن النبي SB‏ قال rey,‏ أتدرون 
أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إن هذه تجري حتى 
تنتهي إلى مستقرها تحت العرش » فتخر ساجدة فلا تزال WAS‏ حتى يقال لها: 
ارتفعي ارجعي من حيث جئتو» فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم Sart‏ 
حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة» ولا تزال WIS‏ حتى يقال 
ld‏ ارتفعي ارجعي من حيث جئتي» فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم 
تجري لا يستنكر الناس منها شيئاء حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش» 
فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح طالعة من مغريهاء فقال 
رسول الله BB‏ : أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل » أو كسبت في إيمانها خيرًا)). 


فإذا طلعت الشمس من مغربهاء فإنه يترتب على ذلك أمور: 


عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من 
مغربهاء فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قبل ذلك ape‏ كما لا تقبل توبة 
العاصي» وذلك OF‏ طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة مبهرة» يعاينها ويراها 


fie ll‏ بعية أركان الإيمان 
من كان في ذلك الزمان» فيتحقق لديهم من الأهوال والإقرار والتصديق بالله 
ally‏ ما يجعلهم يقرون ويعترفون ويتوبون ويؤمنون» وهذا كله لا ينفعهم ؛ أي في 
هذا الوقت بعد طلوع الشمس من مغربهاء فقد روي عن عائشة < أنها قالت: 
y‏ خرج أول الآيات»› طرحت الأقلام وحبست الحفظة, وشهدت الأجسام على 
Ces‏ والمراد في الحديث بأول الآيات هو طلوع الشمس من مغربها. 
وقد روى الطبري أيضًا عن عبد الله بن مسعود >> قال: "التوبة مبسوطة ما لم 
تطلع الشمس من مغربهاء فقد جعل الله غاية قبول التوبة» هو طلوع الشمس من 
مغربها". وما ورد في جواز قبول التوبة بعد طلوعها من مغربهاء ولكن بزمن بعيد 
عن هذه الظاهرة» فهو ضعيف لا يعتد به. 
أما العلة في كون الإيمان والتوبة لا ينفع» إذا طلعت الشمس من مغربها ؛ قال القرطبي 
-رحمه الله -: قال العلماء: إنما لا ينفع نفسًا إيمانها عند طلوعها من مغربها ؛ لأنه 
خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة 
من قوى البدن» فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت» 
من انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل 
هذه الحال لم تقبل توبته » كما لا تقبل توبة من حضره الموت. 


ومن أشراط الساعة الكبرى الثابتة : ظهور الدابة 


فظهور دابة الأرض في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى الثابتة بالكتاب 
والسنة. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى : « AA e SASS‏ 
ar EEES ey‏ © النمل: ciar‏ فهذه الآية الكريمة 


صرحت بخروج الدابة» Oly‏ ذلك يكون عند فساد الناس» وتركهم أوامر الله 


— i 


بعية أركان الإيمان fae al gyal‏ 
وتبديلهم دين الحق» فيخرج الله لهم دابة من الأرض تكلمهم على ذلك» قال 
الإمام القرطبي : قال العلماء: معنى 8 وَقَمَ pple Sail‏ 4 أي وجب الوعيد 
عليهم » وذلك لتماديهم في العصيان والعقوق والطغيان وإعراضهم عن SU‏ 
الله» وتركهم تدبرها والنزول على حكمهاء فكان ذلك أدى إلى أن تنتهي بهم في 
المعاصي إلا ما ينجع معه موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة. 

ولا شك أن هذه الدابة مخالفة لمعهود البشر من الدواب» ومن ذلك أنها تخاطب 
الناس وتكلمهم» وقد ذكرنا جملة من الأحاديث التي عد فيها الرسول BB‏ من 
أشراط الساعة العظام خروج الدابة. 

وأما الأدلة من السنة» فقول الرسول HBB‏ : ((ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسًا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربهاء 
Midas Sew‏ رشي BB acy‏ أند قال + Il)‏ بالا (ss Jee‏ وذكر منها 
دابة الأرض» وقال GB‏ حديث آخر: ((تخرج الدابة ومعها عصا موسى # 
وخاتم سليمان 7# فتختم الكافر))ء قال عفان: -أنف الكافر- بالخاتم أو 
بالخاتم » وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن fal‏ الخوان ليجتمعون على خوانهم 
فيقول هذا : يا مؤمن» ويقول هذا: يا (CBS‏ 


من أي الدواب دابة الأرض؟ 

اختلفت الأقوال في تعيين دابة الأرض : 

فقال العلماء: مارواه القرطبي في أول الأقوال: أنها فصيل ناقة «Elo‏ وهو 
أصحها ably‏ أعلم. 


وأما القول الثاني : أنها الجساسة المذكورة في حديث ميم الداري >> في قصة 
arg (Sew‏ با حا SLE „EN‏ لالتحال 


pall sal‏ كر بعية أركان الإيمان 
والرأي الثالث : أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة» التي اقتلعتها العقاب 
حين أرادت قريش بناء الكعبة. 
والرأي الرابع : أن الدابة إنسان متكلم» pal bly‏ البدع والكفر ويجادلهم 
لينقبعواء فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيا عن بينة. 
أما الرأي الخامس: وهو أن الدابة اسم جنس لكل ما يدب» وليس حيوانًا 


مشخصا معيئًا يحوي العجائب والغرائب» ولعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيرة؛ 
التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته. لكن هذا الرأي بعيد عن الصواب. 


مكان خروج الدابة: اختلفت أقوال العلماء في تعيين مكان خروج الدابة : 


فمنها: أنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد» هذا هو أول الآراء. 
وثانيها: أن لبا ثلاث خرجات» فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تختفي» ثم 
تخرج في بعض القرى » ثم تظهر في المسجد الحرام. 

وهناك أقوال أخرى » غالبها يدور على أن خروجها من الحرم المكي. 


عمل هذه الدابة : 


إذا خرجت هذه الدابة العظيمة» فإنها تسيم المؤمن والكافر؛ فأما المؤمن فإنها 
تجلو وجهه حتى يشرق» ويكون ذلك علامة على إيمانه» وأما الكافر فإنها تختمه 
على أنفه» علامة على كفره والعياذ بالله تعالى» وجاء في الآية الكريمة قوله 


7»7>% 


تال : ا خا هم NG‏ 2 4 التمل: 1۸۲» وقي معنى هذا 
التكليم اختلف أقوال المفسرين : 


فمنها: أن المراد تكلمهم كلامًا ؛ أي تخاطبهم ADE‏ ويدل على هذا قراءة أبي 
بن كعب << 
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بقية أركان الإيمان 
والرأي الثاني : أنها تجرحهم» ويؤيد ذلك قراءة تكلمهم بفتح التاء وسكون 
الكاف» من الكلم وهو الجرح» وهذه القراءة مروية عن ابن عباس >> أي 
تسيمهم وسمّاء وهذا القول يشهد له حديث أبي إمامة >> أن النبي BB‏ قال: 
((تخرج الدابة فتسيم الناس على خراطيمهم))؛ وروي عن ابن عباس أنه قال : 
كلا تفعل ؛ أي المخاطبة والوسم» قال ابن كثير: وهو قول حسن ولا منافاة في 
ذلك» وأما الكلام الذي تخاطبهم به فهو قولبا: VRIES SETS‏ 
هذا ما Gly‏ بالحديث عن مبحث الدابة» وهي التي تظهر في آخر الزمان» 
وتكون من العلامات والأشراط الكبرى لقيام الساعة. 


النارالتي نجشرالناس 


والآن نتكلم عن علامة أخرى من العلامات الكبرى » وهي : النار التي تحشر 
poll‏ 

ومنها -أي : من علامات الساعة - خروج النار العظيمة» وهي من آخر أشراط 
الساعة الكبرى» وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة» وآخر الآيات التي تكون قبل 
قيام الساعة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى حشرهم» فقد سبق أن ذكرنا 
الأحاديث» التي عدّد فيها الرسول وه أشراط الساعة» وذكر Ugh‏ عشرء قال: 
((وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم))؛ وفي رواية: ((ونار 
تخرج من قعر عدن» ترحل E‏ وعن ابن عمر E‏ 
((ستخرج نار من حضرموت -أو من بحر حضرموت - قبل يوم القيامة تحشر 
الناس))؛ وروى الإمام البخاري عن أنس > أن عبد الله بن سلام -أو سام - لما 


Ka 


بقية أركان الإيمان 
((أما أول أشراط الساعة» فنار تحشر من المشرق إلى المغرب)). 


فعند ظهور هذه النار من اليمن» تنتشر في الأرض » وتسوق الناس إلى أرض المحشرء 
والذين يحشرون على ثلاثة أفواج : الأول: فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون» 
والثاني : فوج يمشون تارة ويركبون أخرى» يعتقبون على البعير الواحد» كما في 
الحديث: ((اثنان على بعير وثلاثة على بعير)) إلى أن قال: ((وعشرة على بعير 
يعتقبونه)) وذلك من قلة الظهر يومئذ ؛ أي من قلة البعيرالتي gas‏ الظهر أي 
ظهر البعير التي تنقلهم» والفوج الثالث: تحشرهم النار فتحيط بهم من 
ورائهم » وتسوقهم من كل جانب إلى أرض امحشرء ومن تخلف أكلته هذه النار» فقد 
أخبر الرسول ب عن بيان Las‏ حشر هذه النار للناس» فقال #4 : ((يحشر الناس 
على ثلاث طرائق» راغبين وراهبين» اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على 
بعير وعشرة على بعير» ويحشر بقيتهم النار» تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم 
حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا)). 


لكن هذا الحشر في الدنيا أم في الآخرة؟ 


والجواب : أن هذا الحشر في الدنياء وهذا الحشر المذكور في هذه الأحاديث يكون 
في الدنياء وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور» وقد ذكر الإمام 
القرطبي أن الحشر معناه الجمع» وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنيا 
وحشران في الآخرة ؛ أما حشرا الدنياء فالأول إجلاء بني النضير إلى الشام» 
والثانى حشر الناس قبل القيامة إلى ¿UNA‏ وهي النار المذكورة هنا في هذا 
الحديث السابق» وكون هذا الحشر في الدنياء هو الذي أجمع عليه جمهور 


— — 0 


pued أركان الإيمان الدرير‎ das 

العلماء» كما ذكر ذلك الإمام القرطبي وابن كثير وابن حجرء وهو الذي تدل 
وأما حشر الآخرة: فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس -مؤمنهم وكافرهم - 
يحشرون حفاة عراة غرلا la‏ ففي الصحيح عن ابن عباس قال: قام فينا النبي BB‏ 
فقال: ((إنكم لحشورون حفاة غرلاء كما بدأنا أول خلق نعيده» وإن أول الخلق 
يكسا يوم القيامة إبراهيم الخليل CFF‏ قال ابن حجر: ومن أين للذين يبعثون 
بعد الموت عراة حفاة» حدائق حتى يدفعوها في الشوارف! فدل هذا على أن هذا 


القيامة الكبرى: التعريف بهاء وذكر أسمانها 


ثم ننتقل في حديثنا بعد ذلك إلى الكلام عن القيامة الكبرى : 
قال الإمام الطحاوي: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم call‏ والعرض 
والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. 


أما تعريف القيامة : 


القيامة : اسم من أسماء اليوم EN‏ قال القرطبي : وهي في العربية مصدر قام 
يقوم › ودخلها التأنيث للمبالغة على dale‏ العرب: 


الأول : لوجود هذه الأمور فيها. 


الثاني : لقيام الخلق من قبورهم إليها. 


EAN‏ — بعية أركان الإيمان 
الثالث : لقيام الناس لرب العالمين. 


الرابع : لقيام الروح والملائكة صفا. 
أما أسماء يوم القيامة : 


يوم القيامة» فقد ورد هذا الاسم في سبعين آية من آيات الكتاب الكريم» كقوله 
تعالى: NS AS E al»‏ فيو 4% [النساء: CAV‏ 
وقد وردت _ ريات م كقوله تعالى: # EE‏ 
SSG Ist 3 po IG AL SH abl, Sale 5‏ © االبقرة: cow‏ وأحيانًا 


A 


ERE AA : re a eee 
وسمي ذلك اليوم باليوم الآخر؛ لأنه اليوم‎ er البقرة:‎ AN 
يوم بعده.‎ Y الذي‎ 

ومن أسماء يوم القيامة: الساعة؛ قال تعالى: ENG‏ انلقف كي aah‏ 
WEITER‏ الحجر: د قال القرطبي : والساعة كلمة يعبر بها في العربية 
عن جزءٍ من الزمان غير حدود» By‏ العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءا 
من يوم وليلة» اللذين هما أصل الأزمنة؛ وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة 
بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه» اللام التي تدخل على 
كلمة ساعة» فنقول: الساعة» فهي تعني الوقت الذي أنت فيه» وهو المسمى 
بالآنء وسميت به القيامة Le]‏ لقربهاء OW‏ كل a BOT‏ وإما أن تكون سميت 
بها تنبيه على ما فيها من الكائنات العظام» التي تصهر الجلود» وقيل: إنها 
سميت بالساعة ؛ لأنها تأتي بغتة في ساعة. 
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بقية أركان الايمان - a‏ 


القيامة الكبرى (N)‏ 


عناصر الدرس 
IHR pita‏ : تابع clo SS‏ يوم القيامة Yel‏ 
العنصرالثائي : النفخفى الصور ver‏ 


بعية أركان الايمان | Po al‏ 


تابع ذكرأسماءيومالقيامة 


الأسماء الأخرى التي وردت في القرآن الكريم : 


ley‏ فر سرح 


فمنها: يوم البعث» قال تعالى: > NS Y SO‏ كنا 
.»> _ رد 

os Kae‏ 6 [الحج : ¿[o‏ قال ابن منظور : البعث الإحياء من الله تعالى 
ومنها: يوم الخروج؛ قال تعالى: # يوم de ze Are DIAL‏ 
اق : 147 سمي بذلك ؛ لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور. 
ومن أسمائها: القارعة» قال تعالى: 8 O AEC GY ti‏ 
۲۴-١ sae wai CEA‏ قال الإمام القرطبي : مالك لأنها تقرع 
القلوب بأهوالباء يقال: قد أصابتهم قوارع الدهر ؛ أي أهواله وشدائده. 

ومنها: يوم الفصل» قال تعالى: ظ ما E‏ بو IS‏ 4 
[الصافات: YY‏ وسمى بذلك OY‏ الله يفصل فيه بين عباده» فيما كانوا فيه 
يختلفون» وفيما كانوا فيه بختصمون» قال تعالى: ‏ إن ريك هو ar ea‏ 
SA O‏ 4 [السجدة: YO‏ 
ومن أسمائها: يوم الدين» قال تعالى: DAA LD Y‏ 


رص[ و or‏ 


y 0; lee ما‎ AT OE STEEL HO) a Ye pls 


تيك انق das Le‏ [الانفطار: 2119-15 والدين في لغة العرب 
الجزاء والحساب» وسّمي هذا اليوم بذلك ؛ OY‏ الله يجزي العباد ويحاسبهم في 
ذلك اليوم. 


بقية أركان الايمان 


Boe » 


ومن أسمائها: الصاخة» قال تعالى: # ET N‏ 4 اعبس: ar‏ قال 
القرطبي : قال عكرمة: الصاخة النفخة الأولى» والطامة النفخة الثانية» قال 
الطبري : أحسبه من صخ فلان فلانًا إذا أصمه» قال ابن العربي: الصاخة التي 
تورث الصمم وإنها المسمعة» وهذا من بديع الفصاحة» حتى لقد قال gar‏ 
أحداث الأسنان حديثي الأزمان : 
أصم بك الناعي وإن كنت u‏ ج 

ومن أسمائها: الطامة الكبرى» قال تعالی AAA:‏ النازعات: cre‏ 
وسميت بذلك لأنها تطمّ على كل أمر هائل مفزع؛ كما قال تعالى: E‏ 
AS‏ القمر: ctr‏ قال القرطبي : الطامة الغالبة من قولك: طم الشيء إذا 
علا وغلب» ولا كانت تغلب كل شيء» كان لبا هذا الاسم حقيقة دون كل 
شيء» قال الحسن : الطامة النفخة الثانية» وقيل : حين يسار أهل النار إلى النار. 
ومن أسمائها: يوم الحسرة» قال تعالى: Jeti wah‏ فى SAA‏ 
alee‏ وهم لا يمون امريم: 4+ سمي بذلك الاسم لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم 


ine ang Be 


وندمهم وتندمهم» أما USI‏ فلعدم EE EEES Pelo‏ 
f E E‏ الأنعام: ۳١‏ واستمع إلى LE‏ الكفار عندما يحل بهم العذاب: IB‏ 
III E HAS E CESS LE IE‏ 
رك af‏ هددن SANS ANS e EN) aS, ES‏ 
a Es‏ من clon -o1 cn ALAS‏ وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل 
الكفرء Na a‏ من ريم ۾ A 75 ESAS‏ 
كمسر و كاين HSS‏ ونه الله A‏ سنوت علي wales‏ 
ال [البقرة: CV‏ ويتحسر المؤمن في ذلك اليوم» بسبب عدم 


استزادتهم من Deel‏ البو ‚Gy‏ 


a Bi 


AAA 


بقية أركان الإيمان 
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ومن أسمائها: الغاشية» قال تعالى IRSA:‏ & االغاشية: ty‏ 
سميت بذلك ؛ لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم» ومن معانيها أن الكفار 
تغشاهم OL‏ وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم» كما قال تعالى: 
Te ee >‏ العنكبوت: 100 

ومن أسمائها: يوم الخلودء قال تعالى : aria TA NET‏ 
سمي ذلك اليوم بيوم الخلود ؛ لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد» فالكفار -والعياذ 
بالله- مخلدون في النار» والمؤمنون بنعمة الله مخلدون في الجنان» قال تعالى: 
E NA Ie‏ 
ومنها: يوم الحساب: قال تعالی: A IAE‏ 
يما LATE‏ اص: ۲١‏ سمي ذلك اليوم بيوم الحساب ؛ لأن الله يحاسب 
فيه عباده» قال القرطبي : معنى الحساب أن الله يعدد على الخلق أعمالبم من 
إحسان وإساءة» ويعدد عليهم نعمه» ثم يقابل البعض بالبعض» فما يشف منها 
على الأخرء حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير والشر بالشر» جاء 
عن النبي BB‏ أنه قال: ((ما منكم ed‏ إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 
rs‏ 

ومنها: الواقعة ؛ أي من أسماء يوم القيامة الواقعة» قال تعالى: إذاوقعتِ 
EA]‏ [الواقعة: en‏ ابن كثير: سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء ومن 
حيث المعنى اللغوي من حيث وقوعها في الفعل الماضي» أصل وقع في لغة العرب 
كلفظ كان أو كلفظ وجد. 

ومن أسمائها: يوم الوعيد» قال تعالى: ASB‏ ف الصور LEM EGS‏ © لق : ٠١‏ 
لأنه اليوم الذي أوعد به عباده» وحقيقة الوعيد هو „EI‏ عن العقوبة عند 
المخالفة. 


د fie sia‏ بعية أركان الأيمان 
يوم الآزفة: قال تعالى: 8 AA y 28559105 asl‏ 4 
[غافر: 4114 وسميت بذلك لاقترابها» LS‏ قال تعالى: ® ion) a TT cif‏ لها 
من OS‏ [النجم: ¿[OA 6 OV‏ والساعة قريبة جداء وکل آت فهو قريب 
وإن بعد colla‏ والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربًا. 
ومنها: يوم الجمع » قال A E TAS Y : Jus‏ 
ومن حوا وَلنذِر بوم مع لا ريب فيه 4 الشورى: 10» سميت بذلك OY‏ الله بجمع 


PEA 


فيه الناس جميعًاء كما قال تعالى: 9 ES‏ 4 اهود: 60 
ومنها: الحاقة» قال تعالى: BCO‏ 4 [الحاقة: »١‏ 17» وسميت بذلك 
كما يقول ابن كثير: OF‏ فيها يتحقق الوعد والوعيد» قال الإمام البخاري في 
صحيحه: هي الحاقة ؛ OY‏ فيها الثواب» وحواق الأمور الحقة؛ والحاقة واحد. 
وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري: هذا أخذه من كلام الفراءء قال في 
(معاني القرآن): BUI‏ القيامة» سميت بذلك؛ OF‏ فيها الثواب وحواق 
الأمورء ثم قال: الحقة والحاقة كلاهما بمعنى واحد»ء قال الطبري: سميت 
الحاقة ؛ لأنها تحق فيهاء وهي كقولبم: ليل قائم» وقال غيره: سميت الحاقة ؛ 
لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم OU‏ وقيل: لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا 
الأنبياء. 


€ 
2 


ومنها: يوم التلاق» e NR IMEI JU‏ 
DUG IM oda AL‏ 4 اغافر: eve‏ قال ابن كثير: قال ابن عباس : 
يلتقي فيه آدم وآخر cos‏ قال ابن زيد: يلتقي فيه العباد» قال قتادة والسدي 
وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة: يلتقي فيه أهل الأرض والسماء والخالق› 
وقال آخرون: يلتقي فيه الظالم والمظلوم» وقد يقال: إن يوم التلاق يشمل هذا 


—— KE 


ed 
z 
z 


بقية أركان الإيمان - 
cals‏ ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر» كما قاله بعض العلماء 


الآخرون. 


رر صو 
يوم التناد: قال تعالى حاكيًا نصيحة آل Ope‏ قومه: # وهو SESE Más‏ 


دوم لاد © اغافر: city‏ سمي بذلك لكثرة ما يحصل فيه من نداء في ذلك اليوم» 
فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء» وأصحاب الجنة ينادون أصحاب 
النار» وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة» وأهل الأعراف ينادون هؤلاء 
وهؤلاء. 


cuts 


ومنها: يوم التغابن» قال تعالى: AOS ARE‏ 4 
التغابن: 14» سمى بذلك ؛ OY‏ أهل الجنة يغبتون أهل النار ؛ إذ يدخل هؤلاء الجنة 
فيأخذون ما أعد الله لهم » ويرثون نصيب الكفار من الجنة. 


هذه هي أشهر أسماء يوم ALB‏ وقد أورد بعض العلماء أسماء أخرى غير ما 
ذكرناه» ولكن هذه الأسماء أخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصاء فقد 


,»> رو 


سموه بيوم الصدر ll‏ من قوله تعالى: 9 1% CEA DS‏ 4 
لالزلزلة: 15 ويوم الجدال DT‏ من قوله تعالى: si les‏ 
dá‏ الفحل + ١١١1ء‏ وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم»› 
فقالوامن أسمائه يوم عَسِيرٌ & [المدثر: 4 ANTE DS y‏ 
G 3g 80 es EN‏ اهود: ARAS TO‏ [الإنسان: sees 1٠١‏ 
ger‏ 6 [الحج : 100 

ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم: يوم OW‏ ويوم العرض ويوم الخافضة 
والرافعة ويوم القصاص ويوم الجزاء ويوم النفخة ويوم الزلزلة ويوم الراجفة ويوم 
الناقور ويوم التفرق ويوم الصدع ويوم البعثرة ويوم الندامة ويوم ball‏ ومنها Cal‏ 
EAS‏ % الطارق: 14 # م لامك نفس de És ES‏ االاتفطار: 11۹ # fe‏ 


a 


لس بعية أركان الإيمان 


ba 


دعوت إل تار ES ee‏ | [الطور: CNY‏ لور تحص فيد SN‏ در € # دو Yep‏ 
ua‏ 4 [غافر: cloY‏ ايوم لا SAL‏ 4 [المرسلات: igs ¿Ivo‏ 
4 ارد «IAA:‏ يوم Gus ail OCS TS‏ © النساء: 2147 يوم 


لا مرد لہ مِنَ ail‏ & االروم : clr‏ يوم لَّا de a‏ اإبراهيم: ۱ يوم 


14 عمران:‎ JT ¿ui 


EE 


ويضيف بعض al‏ العلم أسماء أخرى› وقد يسمى الاسم Le‏ يقاربه calle y‏ 
قال القرطبي : ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكرء بحسب الأحوال الكائنة 
فيه من الازدحام والتضايق» واختلاف الأقدام والخزي والہوان والذل والافتقار 
والصغار LSV ly‏ ويوم الميقات colo y‏ إلى غير ذلك من lawl‏ 


يقول القرطبي : وکل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه؛ وهذا نهج 
كلام العرب» ألا ترى أن السيف U‏ عظم عندهم موضعه»› وتأكد نفعه لديهم 


¿dad ge 9‏ جمعواله خمسمائة اسم وله نظائر؛ فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت 
أهوالباء سماها الله تعالى في كتابه الكريم بأسماء عديدة ووصفها Ble gh‏ كثيرة. 


هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه» يعج LLG‏ والأحياءء الذين 


نشاهدهم والذين لا نشاهدهم» وهم فيه في حركة دائبة لا تهدأ ولا تتوقف› 
وسيل ال كلك إل 3b OT‏ البو الذي يولك ال Vole ganar as‏ من 
يشاءء قال تعالى: SEZ EY‏ © الرحمن: un‏ وقال تعالى: ER‏ 
ET‏ لي القصص: 2188 وعندما Sh‏ هذا اليوم ينفخ في الصور» فتنهي 
هذه النفخة الحياة في الأرض والسماء. 


هه 


بعية أركان الايمان نكا 


والنفخ لغة: نفخ بفمه ينفخ ¿cn‏ الريح › ومنه نفخ النار» والنفخ 
في الشراب وغير ذلك » وهي نفخة Alla‏ مدمرة» يسمعها المرء فلا يستطيع أن 
يوصي بشيء» ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه. 


والصور في اللغة: القرن» وقد سئل النبي BB‏ ففسره با تعرفه العرب من 
كلامهاء فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((جاء أعرابي إلى النبي BB‏ 
فقال: ما الصورء قال -أي: 28 ly ee‏ ان 
الصور فهو إسرافيل أحد الملائكة الكرام» الذين يحملون العرش 

وتعريف النفخ في الصور في الشرع : هو نفخ إسرافيل في القرن الذي التقمه؛ 
ووكل إليه النفخ فيه وقت قيام الساعة. 


واليوم الذي يكون فيه النفخة : 


ففي حديث أخبر الرسول BB‏ أن الساعة تقوم في يوم الجمعة؛ وفيها يبعث العباد 
أيضّاء فعن أوس بن أوس قال: قال 2H‏ ((إن من أفضل أيامكم يوم Anl‏ 
فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه 
فإن صلاتكم معروضة علي)). 


أما الأدلة على النفخ في الصور: 


فقد دل على النفخ في الصورء أدلة من الكتاب والسنة والإجماع : : فمن الكتاب 
m‏ تعالى : BGS)‏ ألضُورٍ Goch‏ مَن SSNS‏ وَمَن في WBN‏ 
٨۸ PEO ur Ae Are‏ وقال 38: Y‏ ويوم 


و مير 


AV التمل:‎ @ SENT AÑ ¿ps 
وأخبرنا الباري -جل وعلا - في الآيات السابقة أن بعض من في السموات ومن في‎ 


EEE‏ .___— بعية أركان الإيمان 
الأرض لا يصعقون عندما يصعق من في السموات ومن في الأرض» وقد اختلف 
العلماء في تعيين الذين عناهم الحق بالاستثناء في قوله تعالى: A oY‏ 
il‏ 4 » فقد ذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة ؛ OY‏ الملائكة في اعتقاده 
أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون el‏ وذهب مقاتل وغيره إلى أنهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - 
إلى أن المراد بهم الذين في الجنة من الحور العين والولدان» وغيره من الآراء. 


وروى الإمام البخاري Gal‏ عن أبي هريرة بلفظ : ((إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة 
الآخرة» فإذا أنا موسى متعلق بالعرش ؛ فلا أدري أكذلك كان al‏ بعد النفخة؟)). 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم» التوقف في تعيين الذين استثناهم 
الله ؛ لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد» قال القرطبي: قال شيخنا أبو 
العباس: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم -أي : في تعيين الذين استثناهم del‏ 
من الصعقة في يوم القيامة - خبر صحيح والكل 2¿ وقال ابن تيمية: وأما 
الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين؛ فإن الجنة ليس فيها e qa‏ 
ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله ؛ OW]‏ الله أطلق الاستثناء في 
كتابه الكريم ؛ فقال: TEENS‏ والنبي HB‏ قد توقف في موسى › 
وهل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟» وهذا هو الرأي الراجح 
والأسلم في مسألة الاستثناء في قوله تعالى: ARSS RAS‏ 


~ 


E AVANT 


عدد النفخات التي ينفخ فيها إسرافيل في الصور هما نفختان : 


نفخة الصعق : وهي النفخة التي ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون» ذلك أن الله SE‏ 
إذا أذن بانقضاء هذه الدنياء أمر إسرافيل # أن ينفخ في الصور؛ فيصعق كل 
ES ۲۰۸‏ 


fie sida al بعية أركان الإيمان‎ 

من في السموات والأرض إلا من شاء الله» وتصبح الأرض صعيدًا My‏ 
والجبال كثيبًا مهيلاء ويحدث كل ما أخبر الله في كتابه الكريم» لاسيما في سورة 
الانفطار وسورة التكوير» وتسمى هذه النفخة "نفخة الصعق"» وأنفخة الفزع'» 
وتسمى (dal SL‏ وتسمى 'بالصيحة . 

LI‏ ثاني النفختان فهي : نفخة البعث: وهي النفخة التي يقوم الناس فيها من 
الأجداث أحياءً لرب العالمين» فقال 28 ((ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد 
إلا أصغى WS‏ ورفع ليتا -الليت صفحة العنق - ثم لا يبقى أحد إلا صعق» ثم 
ينزل الله مطرًا كأنه الطل أو الظل» فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون))» وتسمى هذه النفخة '"بالأخرى" وتسمى BAM‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخات ثلاث» هي نفخة الفزع بدون 
الصعق» ونفخة الصعق» ونفخة البعث والقيام لرب العالمين» فمن فسر الفزع 
بالصعق فهما اثنتان عنده» ومن فسر الفزع بغير الصعق فهي ثلاث. 


ir 
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m 
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بعية أركان الإيمان 


القيامة الكبرى (y)‏ 


عناصر الدرس 


التعريف بالبعث والنشور 
الحساب 

الحوض 

الجنة والنار 


العشنصرالاول 
العنصرالثاني 
العنصرالثالث 
العنصرالراببع 
العنصرالخسامس 


بقية أركان الايمان TEE‏ 


التعريف بالبعث والنشور 


المراد بالبعث : هو المعاد «plant!‏ إحياء العباد في يوم المعاد والنشور» وكلمة 
النشور مرادفة لمعنى البعث» يقال: شر الميت نشورًا إذا عاش بعد الموت» 
وأنشره الله» أي : أحياه» فإذا شاء الحق -تبارك وتعالى - إعادة العباد وإحيائهم› 
أمر إسرافيل فنفخ في الصور لتعود الأرواح إلى الأجساد» فيقوم الناس لرب 
العالمين» SU‏ الور NINA SAN A‏ 
SAG ea lols Has EEG oF‏ & [الزمر: IVA‏ 


وقد حثنا الحق -تبارك وتعالى - عن مشهد البعث العجيب الغريب » فقال: 


oe 2.27 3,‏ > صخ عم د fg e‏ عر OAS‏ ر سح OF‏ 42°58 
Br 3 pes‏ فإذا هم من HAN‏ ريهم ينسِلُو Cs GC)‏ من Cee‏ 


2 
w 


ze 
ra TEE 

وقد جاءت الأحاديث مخبرة» أنه يسبق النفخة الثانية في الصور» نزول ماء من 
السماء فتنبت منه أجساد العباد» ففي (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله 8 : ((ثم ينفخ في الصور» فلا يسمعه Y AY!‏ 
ورفع ليتا))» ومعنى 'ليتا" لات فلانًا حقه ليتا: نقصه إياه» والليت صفحة 
العنق» وقوله : ((إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)). 

وأما البعث في الشرع : فهو المعاد الجسماني» وإحياء الأموات يوم القيامة لحسابهم 
والقضاء بينهم› يعيدٌ الله فيه العباد أنفسهم, ولكنهم يُخلقون خلقا Wht‏ شيئًا ela‏ 
عما كانوا عليه في الحياة الدنياء حتى يتناسب ذلك مع الحياة التي سيعيشونها في 
الآخرة» فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء بعد هذه الحياة» قال تعالى: 


Bi 


ji eal yl‏ بعية أركان الإيمان 


قال A ANA AS : Jos‏ لإبراهيم: cv‏ وقال 


تعالى : DI SA‏ بيده وهو e A‏ وله ألمت الأ في 
[EEES EIA‏ # االروم: cv‏ وقال تعالى : de GS‏ 
is‏ 


: E 
ur oor ss % 7? 
EA 


£ - 


Y 
o 


ZA 
TE! ES 
¿Logs والإيمان بالغيب‎ ES] الإيمان باليوم‎ e والإيمان الث داخل‎ 
ومنكر البعث كافر بالله -تبارك وتعالى - وبرسله‎ IE وإنكار البعث كفر بالله‎ 
قال: ((قال الله‎ BB وبكتبه وباليوم الآخرء وعن أبي هريرة >> عن النبي‎ 
تكذيبه إياي: فقوله : لن يعيدني الله كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي‎ 
شتيمته إياي : فقوله: اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد الصمدء لم‎ Lely من إعادته»‎ 
ألد ولم أولد» ولم يكن لي كفوا أحد)).‎ 
Jal ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛‎ : RE هريرة < قال: قال رسول الله‎ a 
من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع)).‎ 
الموقف العظيم» فقد سمى الله يوم الدين بيوم‎ E ثم يأني حشر‎ 

AA oe Bor 747 5 5 2 3 da of 

الجمع ؛ لأن الله يجمع العباد فيه جميعًاء قال تعالى: ذلك يوم تحموع NAS‏ 


d EROS‏ [هود: ¿IVY‏ ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون: 


AN E A py يكت‎ I 42055 CH) ES IN SIGN 
عباده» تأتي بهم حيثما كانواء فكذلك علمه حيط‎ JS وكما أن قدرة الله حيطة‎ 
فلا ينسى منهم أحدء ولا يضل منهم أحدء ولا يشذ منهم أحدء فقد‎ (e 
een أحصاهم خالقهم -تبارك وتعالى - وعدهم عذاء قال تعالى:‎ 


LAR 


EV agS € (ool aes als 


— a 


بقية أركان الإيمان 


وهذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جميعًاء الإنس والجن والملائكة› 
ولا حرج على من فهم منهاء أن الحشر يتناول كذلك البهائم» وحكي عن 
القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم» ورجح أن ذلك كائن للأخبار 
الصحيحة في ذلك. 

قال القرطبي : واختلف الناس في حشر البهائم» وفي قِصاص بعضها من بعض» 
فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتهاء قاله الضحاك» وروي عن ابن 
عباس في رواية أخرى: أن البهائم تحشر وتبعث» وقال gel‏ ذرء وأبو هريرة» 
وعمرو بن العاص وغيرهم: وهو صحيح» لقوله تعالى: # PPG‏ 


AVA [الأنعام:‎ & Soy te 2: : التكوير: 214 وقوله‎ @ Spd 


قال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة ؛ البهائم والطير والدواب وكل 
شىء » فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناءء ثم يقول: كوني تراباء 
رمع ير 


الجماء التي ليس فيها لہا قرون» فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار: # ويقول 
d igre 2 SGAE‏ [النبأ: 


صفة حشر العباد: 


E‏ يحشر العباد حفاة عراة غرلاء أي : غير مختونين» ففي (صحيح البخاري) 
ومسلم» عن ابن عباس » أن النبي E‏ قال : u‏ 
Add Sikes Mike UA Lig‏ 4)). 

وعندما سمعت عائشة الرسول BH‏ يقول: ((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
Ue‏ قالت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال : 


يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض)). 


i. 


بقية أركان الإيمان 
وقد جاء في بعض النصوص : أن كل إنسان يُبعث في ثيابه التي مات فيهاء وإنما 
Gay‏ على الحالة التي مات عليهاء من الإيمان والكفرء واليقين والشك» كما 
يبعث على العمل الذي يعمله عند موته» فالذي يموت وهو pe‏ يبعث يوم 
القيامة ملبيّاء ففي (صحيح البخاري) عن عبد الله بن عباس » قال: إن رجلا 
كان مع النبي BB‏ فوقصته ناقته» -أي : أسقطته فكسرت عنقه وهو محرم فمات» 
فقال ib‏ ((اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» ولا تمسوه بطيب» ولا 
تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)). 


الشفاعة il‏ الوسيلة› والطلب» ee‏ سؤال الخير من الغير للغير» أن تسأل 
خيرًا من رجل لرجل آخرء وشفاعة المولى عبارة عن عفوه ME‏ قال صاحب 
(العقيدة الطحاوية): والشفاعة التي ادخرها لبم حق» كما روي في الأخبار. 
أنواع الشفاعة : 

هل الشفاعة واحدة أم الشفاعة لها أنواع متعددة؟ 

فنقول: Ll‏ أنواع الشفاعة منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف فيه 
كالمعتزلة ونحوهم من أهل البدع. 

فالنوع الأول من الشفاعة : وهو الشفاعة الأولى وهي العظمى »› الخاصة بنبينا غيم 
من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين -صلوات الله عليهم أجمعين. 

فيهم ليدخلوا الجنة. 


— MM 


بقية أركان ae‏ 


يدخلوها. 
والنوع الرابع : شفاعته ي في رفع درجات من يدخل الجنة فيهاء فوق ما کان 
يقتضيه ثواب أعمالهم. 


النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

النوع السادس : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. 

النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» كما في حديثه أنه 
قال: GID)‏ أول شفيع في الجنة)). 

النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر من أمته من دخل النار» فيخرجون منهاء 
قال 888 : ((شفاعتِي لأهل AS‏ مِن AC sal‏ 

وقال 888 1 ((من يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء))» ds‏ 
الصحيح من حديث أبي سعيد >> مرفوعاء قال: ((فيقول الله تعالى: شفعت 
الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» فلم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض 
قبضة من النار» فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط)). 

ثم إن الشفاعة على ثلاثة ة أقوال من حيث آراء المخالفين فيها : 

فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم : يجعلون شفاعة 
من يعظمونه عند الله » كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

الثاني : : المعتزلة والخوارج» أنكروا شفاعة BB Es‏ وغيره من أهل الكبائر. 
الثالث : قول أهل السنة والجماعة: فهم يقرون بشفاعة نبينا ## في أهل الكبائر 


وشفاعة غيره» لكن لا يشفع أحدٌ حتى يأذن الله له» ويحدّ له حدّاء كما في 


30 : 


ان الايمان 


الحديث الصحيح حديث الشفاعة : ((أنهم يأتون آدم ثم نوحاء ثم إبراهيم» ثم 
موسى › ثم عيسى › فيقول لبم عيسى -F‏ اذهبوا إلى محمد BB‏ فإنه عبد غفر 


ell yal‏ كر 


الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيأتوني» فأذهب ؛ فإذا رأيت ربي خررت له 
ساجدًاء فأحمد ربي بمحامد يفتحها de‏ لا أحسنها الآنء فيقول: أي chat‏ 
ارقم رساك د وكل py peed‏ فقو ind E gel UT‏ هذ 
فأدخلهم الجنة» ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدًا)) ذكر هذا ثلاث مرات Bie‏ 

والأمر في حديث الشفاعة يحتاج أن نذكر حديث أبي هريرة >> قال: ((أوتي 
رسول الله # بلحم فَدُفِعَ إليه مِنْهَا الذراعء كانت dead‏ کوس pe‏ تة : ثم 
قال: أنا سيد الناس يوم القيامة؛ وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيدٍ واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر» وتدنو الشمس» 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض الناس 
لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم 
إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم» فيأتون آدم فيقولون: يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا 
لك» فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وأنه 
نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
نوح» فيأتون نوح فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك 
الله عبدًا شكورًاء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 


» مثله» » وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي‎ ode 


Em 


r- 


بعية أركان ules‏ و 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم› 
بلغنًا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 


jae dll ijl 


بعده مثله» وذكر كذباته نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى موسى» فیآتون موسی 
فيقولون: يا موسى أنت رسول cil‏ اصطفاك الله برسالاته» وبتكليمه على 
الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لہم 
موسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبًاء لم يغضب ald‏ مثله» ولن يغضب بعده 
مثله » وإني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء» اذهبوا إلى غيري› 
اذهبوا إلى عيسى» فیآتون عيسى» فيقولون: يا عيسى» أنت رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه› قال : هكذا هو» وكلمت الناس في المهد» فاشفع لنا 
إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي 
قد غضب اليوم غضبًا» لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر 
ذنباء اذهبوا إلى غيري ؛ اذهبوا إلى محمد HB‏ فيأتوني» فيقولون: يا حمد» أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء» غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فاشفع لنا 
إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآني تحت العرش 
فأقع ساجدًا لربي بك ثم يفتح الله علي ويلهمني من حامده» وحسن الثناء عليه؛ 
ما لم يفتحه على أحد قبلي» فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» سل اشفع 
تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي » يا رب أمتي أمتي» يا رب أمتي أمتي» ثلاناء 
فيقال: أذخل من أمتك ما Y‏ حساب عليه» من الباب الأيمن من أبواب RL‏ 
وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيدهء US‏ بين 


Em‏ بقية أركان الايمان 


والحديث يذكر: ((والذي نفسي بيده لما بين مصراعين)) المصراع من الباب 
الشطر» والباب له مصراعان» وهو ما نسميه 'بدرفة الباب. 


ما الحساب؟ وتعريف الحساب في اللغة؟ 


الحساب لغة: مأخوذ من مادة حسب» وهي تدل على عدة معان منها العد 
والإحصاء. 

والحساب في الشرع : هو إطلاع الله عباده على elles!‏ يوم القيامة» وإنبائهم Le‏ 
قدموه من خيرٍ وشر. 


والأدلة على الحساب الذى يجريه الله ME‏ يوم القيامة؛ واردة من الكتاب ومن 


¿Al 


SERA 


فمن الكتاب قوله تعالى : cor te hn E O ALIENS) ١‏ 
وكان النبي HB‏ يقول في بعض صلاته : ((اللهم حاسبني حسابا يسيراء فقالت 
ls + > dle‏ لهساب البسيرء SLE‏ أن ينظرق lS‏ يجاوز Case‏ وق 
الصحيحين عن عائشة < أن النبي BB‏ قال: ((من حوسب عذب» قالت عائشة : 
فقلت: ll‏ الله تعالى : 9 سوق عاس ما ا لالانشقاق: 14» قالت : 
فقال: إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب (Ag‏ 
أما الإجماع من الأمة» فقد أجمعت الأمة الإسلامية على ثبوت الحساب يوم 
القيامة» والحساب عام لجميع الناس» إلا من استثناهم النبي BE‏ كما في حديث 
ol‏ 

- Bag 
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الميزان الذي يوزن الله فيه الأعمال : 


الميزان في اللغة : أصله من موزان» وانقلبت الواو ياء» لكسر ما قبلهاء وجمعه 
موازين» والميزان: اسم للآلة التي يوزن بها الأشياء» أو هو ما SABE‏ به الأشياء 
والميزان في الشرع : هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد» فمن أدلة 
الكتاب العزيز قوله تعالى: LIS y‏ & [الأنبياء: ¿LEY‏ 
AO ag,‏ کی تنك Caples BSS Log‏ 
(الأعراف: ۸» ea‏ وقال E‏ : ((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله coded‏ سبحان الله العظيم)). 

وأما الإجماع: فقد أجمع ALI‏ على ثبوت ذلك» والميزان الذي 0595 يه 
الأعمال» هو ميزان حسي حقيقي له كفتان» وفي بعض الروايات: CoLIy‏ 
والذي يوزن فيه أعمال العباد» والميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به 
أغمال Wey coll‏ فى .هذا all yal‏ وقلة قليلة من I fal‏ 

قال ابن حجر: قال أبو إسحاق الزجاج : أجمع al‏ السنة على الإيمان بالميزان» 
oly‏ أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة 
عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة ؛ OY‏ الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن 
الأعمال ؛ ليرى العباد أعمالهم ممثلة ؛ ليكونوا على أنفسهم شهداء. 

وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان» ely‏ منهم على أن الأعراض يستحيل 
وزنها ؛ إذ لا قوم بأنفسهاء قال: وروى بعض المتكلمين عن ابن عباس : "أن 


ulosUl كرا بيه أركان‎ eal apa 

الله تعالى يقلب الأعراض أجسامًا فيزنها"» وقد ذهب بعض السلف: إلى أن 

الميزان بمعنى العدل والقضاء» وعزا الطبري القول بذلك إلى مجاهد» والراجح : 
ما ذهب إليه الجمهورء وهو: أن الميزان ميزان حقيقي 039 يه أعمال العباد. 


الحوض لغة: هو مصدر الفعل حاض» أي: جمع» والحوض مجتمع الماءء 
وجمعه أحواض وحياض » وأما الحوض في الشرع فهو حوض الماء النازل من 
الكوثر» في عرصات القيامة للنبي BB‏ ودل على الحوض GES‏ والسنة» قال 
تعالى : BENALLA‏ 4 الكوثر: ٠١‏ وقال BB‏ ((إني فرطكم على 
الحوض» من مر علي شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدًا» boyd‏ علي أقوام 
اعرقهم sida‏ ثم يحال بيني reas‏ 

وعنه يك : N)‏ على نهر LBL‏ قباب اللؤلؤ مجوفاء فقلت: ماهذايا 
جبريل؟ قال : هذا الكوثر))» وقال BE‏ : ((حوضي مسيرة شهر»ء وزواياه سواء» 
ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» ومن 


ps ee 


یشرب منها فلا Lala,‏ أبدا)). 


وفي حديث آخر: ((إن حوضي أبعد من أيلة من عدن» لهو أشد بياضًا من 
الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثرٌ من عدد النجوم» وإني لأصدٌ 
الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه» قالوا: يا رسول الله أتعرفنا 
يومئذ؟ قال: نعم» لكم سيما ليست لأحد من الأمم -السيما: العلامة - تردون 


er ú 


BE yyy 


بعية أركان face opal ulosUl‏ 
والذين يُذادون عنه كما ورد في القرطبي» قال علماؤنا -رحمهم الله -: فكل من 
ارتد عن دين il‏ أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله» ولم يأذن به الله» فهو من 
المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طردا من BE‏ جماعة المسلمين 
وفارق سبيلهم» كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالہاء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدّلُون» وكذلك الظلمة المسرفون 
في الجور والظلم» وطمس الحق وقتل cabal‏ وإذلالهم» والمعلنون (ASI‏ 
والمستخفون بالمعاصيء وجماعة أهل الزيغ› والأهواء والبدع» كل هؤلاء 


يُذادون عن حوض رسول الله BBB‏ ولا يشربون منه. 


الجنة لغة: هي البستان الكثير الأشجارء فهي كل بستان ذي شجر كثير يستر 
بأشجارو الأرض» والجنة في الشرع هي دار النعيم› التي أعدها الله في الآخرة 
للمؤمنين المتقين» المخلصين لله المتبعين لرسله. 

وقال الراغب الأصفهاني: وسميت الجنة» إما تشبيها بالجنة في الأرض» وإن كان 
CSB WS Y: Jia ya Led] LAM els Lea oped Lely cg: lag‏ 


A 
mr Ae 
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هذا هو تعريف الحنة.‎ CONV [السجدة:‎ d Oye! SOFA e] 
El تعريف‎ 


فالنار في اللغة تقال للهيب الذي يبدو للحاسةء وللحرارة المجردة» ولنار جهنم 
ولنار الحرء وتطلق النار في الشرع على دار العذاب» التي أعدها الله في الآخرة 
للكافرين» الذين كفروا بالله وعصوا رسله. 
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۷ 
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الجنة والنار امخلوقتان 


عناصر الدرس 


العفصرالثاني : هل النار خالدة لا تبيد أم أنها تفنى؟ 


العنصرالثالث : كثرة أهل النار 


fie all opal | بعية أركان الإيمان‎ 


الجنة والنار المخلوقتان : 


والمقصود بأنهما مخلوقتان» أي : مخلوقتان COV‏ وقد خلقتا بالفعل قال الطحاوي 
في (العقيدة): والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدّاء ولا تبيدان ؛ فإن الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق › وخلق لبما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلًا منه 
ومن شاء متهم إلى caña Das JUN‏ وكل يعمل لما قد GE‏ أو فرض cd‏ 
وصائر إلى GEL‏ لهء والخير والشر مقدران على العباد. 

وقال شارح (الطحاوية) في شرحه لبذا النص : أما قوله: Uy OY‏ مخلوقتان 
فاتفق fal‏ السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل SAI‏ 
السنة CUS de‏ وذهب ينا المعتزلة والقدرية؛ (AUS e Sd‏ وقال: يل 
ينشأهما الله يوم القيامة. 


والأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أنهما مخلوقتان قال تعالى عن الجنة : 
oot AS 2%‏ 4 
uN Ich‏ 4 لآل عمران: coy‏ وقال تعالی : أَعِدَّتٌ SEEN‏ 
um: aun dee‏ وقال تعالى عن النار: re‏ 
وقال تعالى: # )5 cy): Lan EA ER Bigs‏ ۲ وقال تعالى: 


An‏ ع ا 


.]16 - 1 لالنجم:‎ | u Fear We) AA عند‎ SAAS say Y 
ele ated dele : قال‎ BB الصحيحين أن رسول الله‎ By 


بالغداة والعشي » إن كان من أهل ELI‏ فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النارء يقال -أي : يقال له -: هذا مقعدك حتى يبعثكالله يوم القيامة)) 


بقية أركان الإيمان 


By‏ حديث البراء بن عازب: ((ينادي clad! ¿yo alee‏ أن صدق GLE‏ فأفرشوه 
من الجنة وأفتحوا له Gb‏ من الجنة» قال : فيأتيه من روحها الطيب)). 

وقي الصحيحين واللفظ للإمام البخاري عند عبد الله بن عباس قال : ((انخسفت 
الشمس على عهد رسول الله (CHR‏ فذكر الحديث وفيه: ((قالوا: يا رسول Al‏ 
رأيناك تناولت شيئًا في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت» فقال: إني رأيت AD‏ 
وتناولت عنقودّاء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر 
Vio‏ كاليوم قط أفظع › bal ES TORO‏ النساء قالوا: le‏ يا رسول الله؟ قال: 
بكفرهن» قال : أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» ولو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا؛ قالت: ما رأيت خيرا 
قط)). 


وفي (صحيح مسلم) من حديث أنس : ((وايم الذي نفسي بيده»› لو رأيتم ما 
E,‏ لضحكتم UNE‏ وبكيتم كثيراء قالوا: وما ریت يا رسول الله؟ قال : 
رأيت الجنة (Gly‏ وعن أبي هريرة >> أن رسول الله BB‏ قال: UY)‏ خلق الله 
الجنة والنار» أرسل جبرائيل إلى الجنة» فقال: اذهب فانظر إليها My‏ ما أعددت 
لأهلها فيها ؛ فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك لا 
يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة فحفت بالمكاره» فقال: ارجع فانظر إليهاء 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال فنظر إليها ثم رجع» فقال: وعزتك لقد 
خشيت ألا يدخلها أحدء قال: ثم أرسله إلى النار» قال: اذهب وانظر إليها وإلى 
ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضًا ثم رجع › 
فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها ؛ فأمر بها فحفت بالشهوات» ثم قال : 
اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرجع » فقال: 
وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها)). 


E - EN 


1 — أركان الأيمان‎ asa; 


صفة النار: 


اختلف العلماء في موقع النار الآن؛ فقال بعضهم: هي في الأرض السفلى»› 
وقال آخرون الى ae‏ وقال آخرون بالتوقف في ذلك » وهذا الرأي بالتوقف 
هو الصواب. لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعهاء ومن الذين توقفوا في 
هذا الحافظ السيوطي » قال: وتقف عن النار» rl‏ تقول فيها بالوقف» أي : he‏ 
حيث لا يعلمه إلا الله » فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك. 


سعة „UN‏ وبعد قعرها: 


Wy AA AAA‏ على هذا اسر عدر 
الذين يدخلون النار أعداد لا as‏ ومع كثرة عددهم ؛ 0 
يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل eel‏ وما بين منكبيه مسير: ثلاثة 
call‏ ومع ذلك ؛ فإنها تستوعب هذه الأعداد البائلة التي a,‏ 
الحياة الدنيا من الكفرة ا مجرمين على عظم خلقهم» ويبقى Led‏ متسع لغيرهم؛ 
وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في كتابه الكريم فقال: AA‏ 
وقول Sa‏ ين تر & لق: [V+‏ 


وعن أنس عن dB‏ ((لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من Say‏ 
حتى يضع رب العزة فيها قدمّهُ ؛ فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط 
بعزتك وكرمك)). وما يدل على بعد قعرها أيضًا: أن الحجر إذا ألقي من أعلاها 
ال السو + er‏ < 


a 


ree ee : قلنا : ا قال‎ Sila la أتدرون‎ 


سبق خريناء فهو پھر ف الدار إلى OW‏ 


I — 


بقية أركان الايمان 


وما يدل على سعتها: كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة ؛ 
فقد وُصف الرّسول BB‏ مجيء النار في يوم القيامة الذي يقول الله فيه : # el‏ 
وميد هدم € االفجر: ۳ فقال : ((يؤتى بجهنم يومئذ لہا سبعون ألف زمام مع 
كل زمام سبعون ألف ملك)) رواه مسلم. 

وأما الحديث عن دركات النار: UG‏ متفاوتة في شدة ¿LS‏ وما أعده الله من 
العذاب لأهلها ؛ ee‏ وقد قال الحق -تبارك وتعالى -: # )5 
Ge SAAT N‏ آلا sh‏ % لالنساء: .]٠٤١‏ 

وقد تسمى النار درجات أيضًا ؛ ففي سورة 'الأنعام" ذكر الله أهل الجنة والنار ثم 
قال: LA A‏ # الأنعام: 2117 وقال -عز من قائل -: 
AE Re bikes HT A >‏ 
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AVY 21557 عمران:‎ IN d Mic 
يدخلون النار يكونون في‎ y وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين‎ 
الدرك الأعلى » ويكون في الدرك الثاني اليهودء وفي الدرك الثالث النصارى»›‎ 

وفي السابع المنافقون. 

ومن صفة النار: أن لبا أبوابًا: فقد أخبر الحق أن للنار سبعة أبواب» كما قال تعالى: 

27 و فو‎ >>. gp AER ARAL > سه‎ “2. A A 11% 

E et A E A Ader) Snel جم مریم‎ ys » 

[pase see 5 Ss ا‎ LEE ء٤۳ [الحجر:‎ 
>3 ‘ers Ot eZ Va Ac ر ے بوه‎ ary 

” 7 2 ne AC we 
a iad ودرو‎ A 568K KE 5 es لك شل‎ 3L ate 

A e ES zo? 222 

IV) [الزمر:‎ me a teu, Sms GAR 


— er 


UE pall ll بعية أركان الإيمان‎ duo 


هل النارخالدة لا تبيد أم أنها تفنى؟ 


وقد ذهب العلماء إلى رأي فنقول: النار خالدة لا تفنى ولا تبيد» كما قال 
الطحاوي في عقيدته : والجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان» ولا تفنيان» ونقل ابن 
حزم اتفاق الأمة على ذلك. 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن النار خالدة لا تبيد» وأهلها فيها 
خالدون» ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين» أما الكفرة والمشركون: فهم فيها 
خالدون» وأما القول الثاني الذي يقول: بفناء النار» وهم المخالفون لمذهب أهل 
الحق» وأهل السنة في هذه المسألة سبع فرق : 

اوتا الجهمية القائلون : بفناء النارء وفناء الجنة al‏ 


الثاني : الخوارج والمعتزلة يقولون: بخلود كل من يدخل النار» ولو كانوا من أهل 
التوحيد. وسر هذا القول: أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب ؛ فكل من 
LS!‏ فإنه كافر WE‏ مخلد في نار جهنم. والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبًا 
فهو في منزلة بين المنزلتين فلا هو مؤمن ولا كافر» ويجرون عليه أحكام الإسلام 
في الدنياء ولكنه في الآخرة مخلدٌ في تار جهنم. 

الرأي الثالث: اليهود الذين يزعمون أنهم يعذبون في النار وقت محدودء ثم يخلفهم 
pe e pil a ed pd‏ لكان 
E‏ 
y A IS ARS AN‏ 


oC r 


A 
AN 4٠ لالبقرة:‎ d INE GA A AS a 


Bi 1 


CE‏ كرح سا 


als ee Bb UIT 


VE Ce 


بقية أركان الايمان 
الرأي الرابع : قول إمام الاتحادية» فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة» ثم 
تنقلب طبائعهم نارية ؛ يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم» قال ابن حجر في 
(الفتح): وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة. 

القول الخامس: قول من زعم أن أهلها يخرجون منهاء وتبقى على حالها خالدة 
لا تبيد. 

القول السادس : وهو قول ينسب إلى أبي هذيل العلاف من أئمة المعتزلة الذاهب 
إلى أن حياة أهل النار تفنى » ويصيرون جمادًا لا يتحركون ولا يحسون AL‏ قال 
بذلك ؛ لأنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لہا ؛ فخالف الأدلة الصريحة القطعية 
القول السابع : قول من قال : إن الله يفرغ منها ما يشاء كما ورد في الأحاديث»› 
ثم يبقيها شيئّاء ثم يفنيها ؛ فإنه جعل لہا أمدًا تنتهي إليه. 

وهنا -بعد أن ذكرت القائلون بفناء النار - نتعرض لتحقيق قول ابن تيمية» وقول 
ابن القيم» فإن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَأيّا القول 
الذي يقول: OL‏ الله يخرج منها ما يشاء» كما ورد في الأحاديث ثم يبقيها شيئًاء 
ثم يفنيها ؛ فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. 

وقد 35 على أقوالهم ابن حجر العسقلاني» وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا 
القول» ونصره بعدة أوجه من جهة النظرء وهو مذهب مردود» وقد أطنب الإمام 
السبكي الكبير في بيان ضعفه ؛ ولذلك سوف أذكر أمورًا في الرد على القائلين بفناء 
النار. وتعتبر مناقشة لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 

الأول: أن هذا القول قول باطل» وإن ذهب إليه علمان من أعلام الإسلام ؛ 
حيث إنه وردت أدلة كثيرة» ونصوص كثيرة تدل على خلود النار؛ وهي 
نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة» ونقل إجماع الأمة على خلود النار. 


— i 


بقية أركان الإيمان 
القول الثاني : أنه لا Jad‏ ذم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بسبب 
هذه المقالة ؛ وذلك لأنهما مجتهدان مؤجران مثابان» ولو علما الحق في خلاف 
LI‏ لاتبعاه» وقد خَالف jan‏ الصحابة؛ وبعض العلماء في آراء» فيذكر عن 
عمر بن الخطاب >> كان يذهب إلى أن المسافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا 
يصلي. وقد اتفقت الأمة على خلاف ذلك. 

والإمام مالك كان يرى : أن البسملة'بسم الله الرحمن الرحيم' ليست آية من AS‏ 
الله » وقد أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين OLS‏ وقال أقوام بعدم زيادة الإيمان 
ونقصانه مع كونه مثبت بالكتاب والسنة صريح فيهماء والإجماع منعقد عليه. 
القول الثالث : أنه ينبغي أن ننبه إلى أن قول ابن تيمية» وابن القيم جاء في مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام يخالف الرأي الأول بفناء النار» وإذا كان الأمر كذلك أي : 
LOI‏ قولان» فلا يجوز أن نجزم Ob‏ القول بفناء النار هو قولبماء ما لم يعلم 
أنه القول الأخير لبما. وإذا لم يعلم القول الأخير؛ فالأولى التوقف بالنسبة لأحد 
المذهبين إليهما. 


جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني آدم وقلة من 
يدخل الجنة منهم قال تعالى: $ ds E RAE‏ 
ايوسف: ner‏ وقال تعالى: ¥ وَلْقَّرَ صَدَّقَ AAA Zu) ade‏ 
Ges‏ © اسبا: or‏ وقال الحق -تبارك وتعالى - لإبليس GA‏ 


ومن Get GES‏ 4 (ص: M0‏ فكل من كفر فهو من أهل النار من أهل النار 
على كثرة من كفر من بني آدم. 


1 سس 


بقية أركان الايمان 


ley‏ يدل على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعوة الرسل : أن النبي من 
الأنبياء على مر العصور من آدم إلى سيدنا محمد # يأتي يوم القيامة» فمنهم من 
معه الرهط» ومنهم من معه الجماعة دون العشرة» والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» بل أن بعض الأنبياء يأتي وحيدًاء لم يؤمن به أحد. 


ففي (صحيح مسلم) عن ابن عباس أن النبي BB‏ قال: ((عْرِضّت علي الأمم ؛ 
فرأيت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه 
أحد))» وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أنه يدخل في النار من بني آدم 
تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف» وواحد فقط هو الذي يدخل الجنة. 

فمن ذلك ما روي عن البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله BB‏ : 
((يقول الله : يا آدم» فيقول: لبيك» وسعديك» والخيرفي يديك» ثم يقول: 
أخرج بعث UI)‏ قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» فذلك حين يشيب الصغير» وتضع كل ذات bee‏ وترى الناس 
سكارى وما هم بسکاری › ولكن عذاب الله شديد» فاشتد ذلك عليهم فقالوا: 
يا رسول cdi‏ آينا ذلك الرجل؟ قال+ أبشرواء فإن مين يأجوج وماجوج BN‏ 
ومنكم رجل» ثم قال: والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة» قال: فحمدنا الله Sy‏ ثم قال: والذي نفسي بيده إِنّي لأطمع أن 
تكونوا شطر tbl Jal‏ أن SIE‏ في الأمم ES‏ اابيضاء فى علد Jp EN‏ 
oT‏ أو كالرقعة في ذِرَاع الْحِمَارِ)). 


عظم خلق أهل النار: 


يدخل أهل الجحيم النار على صورة ضخمة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي 


خلقهم ففي الحديث الذي يرفعه أبو هريرة إلى رسول الله BB‏ قال: ((ما بين 


— i 


keit 


fhe sll spall بعية أركان الايمان‎ 


مَنْكِبّي AS‏ مَسِيرَة IE‏ أيام للرًاكب N‏ أبي هريرة في 
حديث آخر: أنه قال: قال رسول الله ## : ((ضرس الكافر -أو ناب الكافر = 
cat bs‏ أى : جبل أحدء N ee Bi,‏ 


ثم نأتي إلى الحديث عن شدة ما يكابده أهل النار من عذاب ؛ فالنار -أعاذنا del‏ 
منها - عذابها شديد» وفيها من الأهوال» وألوان العذاب ما faz‏ الإنسانَ يبذل 
في سبيل الخلاص منها نفائس الأموال» يغول ds‏ 0 
wel & KS AK‏ ل A HV‏ يود Ais Ab ASH‏ 


AN عمران:‎ UN do lay 


325 7 جو 2 MEDIA 2 eye NE Se oP & AG.‏ 
Y‏ حكهفروا لو أت لهم ما NIG‏ جيعا ومنل مكه. 


IP [المائدة:‎ d ape 4, hor: LL EE 


أهل الدنيا من أهل النار من القيامة » امراك يناك EJE‏ 


Or Rav For + 


(C5 Gaby Y ا‎ So fo Fd Sly “hs 


إن شدة النار» وهولما تفقد OLS‏ صوابه» وتجعله يجود JS‏ أحبابه لينجو من النار» 
وأنى له النجاة: Se Or A‏ 
AO ssh‏ مو )رمن ay BY Qe itis Ma‏ 
yall‏ & المعارج : min‏ وهذا العذاب الهائل ا امجرمين في 
تنغيص دائم» ly‏ مستمر أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار ووقانا من عذابها 
وألبمنا ووفقنا إلى طاعته وإلى عبادته الصحيحة حتى نكون من الناجين. 


KA. 


ee الإيمان‎ ul Syl بقية‎ 


دخول المؤمنين الجنة 


عناصر الدرس 


العشنصرلاول : وصفالجنة ونعيمها وأسباب دخوها ra‏ 

Gl |‏ : حكم من توفوا قبل التكليف من أطفال المؤمنين VEE‏ 
والكافرين 

العنصرالثالث : الإهان بالقضاء والقدر ver‏ 


ye ell yal | بعية أركان الإيمان‎ 


وصف الجنة وتعيمها واسباب دخولها 


دخول المؤمنين ا لحنة : 


الجنة هي دار الجزاء العظيم» والثواب الكبير الجزيل» الذي أعده الله للمؤمنين 
من caso jal‏ والجنة نعيم كامل لا يشوبه نقص» ولا يعكر opine‏ كدرء وما 
حدثنا الله به عنهاء وما أخبرنا Bee‏ يحير العقل ويذهله ؛ OV‏ تصور عظمة ذلك 
النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه ؛ ولذا كان الدخول إلى LA‏ والنجاة 
من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح (edad‏ والفوز الكبير» والنجاة 
cabal‏ 

۰۱۸٩ لآل عمران:‎ % ZEN e قال تعالى:‎ 
PONG? es نلق دلي‎ me uni SÍ وعد‎ de وقال تعالى:‎ 


€ 
وضو سد ور‎ Ge PIE 
اترات کل م‎ bss ok Ppa a Gory LE Gah 


>72 


الكو المي € التوبة: ivy‏ وقال أيضًا: ‏ ومن بطم اللَهوَرَسُولَه يُتَخْلَهُ 
ST‏ حيبت Te‏ 


ac 


1 ee 

اا 4 d‏ [النساء: VY‏ 
وفي الحديث القدسي : DÍ‏ لعب اوي الصّالِجِينَ ما لأَعَيْنَ رأث » OG‏ 
سَمِعَتْ» ولا خَطَرَ عَلَى (GH‏ قال BB‏ : ((اقرء‌وا إن شتتم  :‏ قلا 
تلم $5 MAA AGHE‏ وتظهر عظمة النعيم Le a ls‏ في متاع 
الدنيا ؛ فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخر تافة حقيرٌ لا يساوي MES‏ قال 88 


y)‏ سوط في SB I‏ مِنَ Lay UI‏ فِيهًا)) والسوط بالطاء الذي يضرب به. 


بقية أركان الإيمان 


لكك أذ Lis re‏ سافن ما eta‏ 
فيدخلون زمر زمراء إلى جنات النعيم حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابهاء 
واستقبلتهم الملائكة الكرام يهنئونهم بسلامة وصولهم Lala on‏ عانوه من 
الكربات» وشاهدوه من الأهوال» قال تعالى: Y‏ وَسِيقٌ الد ت انوا ريم إل 
Cabs Te EN‏ بها Le OS AIG‏ 
SA Eb‏ & الزمر: IVY‏ 

as Clans طابت أعمالكم وأقوالكم› وعقائندكم» فأصبحت‎ ssl 
وقلوبكم طاهرة فبذلك استحققتم الجنات.‎ 


الشفاعة في دخول الجنة : 


فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف في يوم 
الجزاء يطلبون من الأنبياء أن يستفتحوا ربهم باب الجنة» فكلهم يتمنع ويتأبى. 
ويقول: لست لها حتى يبلغ الأمر نبينا حمدًا BB‏ فيشفع في ذلك فيشفع e‏ قال َي : 
any)‏ الله -تبارك وتعالى - الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون 
آدم فيقولون: يا أبَانا poet‏ الجئة. فقول : Yall Sys SAGA fay‏ 
حَطيئة ES asf‏ يصّاحِب CUS‏ إلى آخر الحديث الذي ينتهي فيه إلى شفاعة 
الرسول الكريم سيدنا محمد BB‏ وهو الحديث المسمى بحديث الشفاعة الطويل. 
الأعمال التي استحق بها أهل الجنة الجنة : 

أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون ؛ فكل من أشرك cable‏ أو كفر به» أو 
كذب rel‏ من أصول الإيمان ؛ فإنه يحرم من OLLI‏ ويكون في النيران تحت 
العذاب الشديد» والقرآن يذكر كثيرًا أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين 


لكت سد 


بقية أركان الإيمان 
يعملون الصالحات. وفي بعض الأحيان الأخرى : Maal‏ الأعمال الصالحة التي 


AL UL تجو بها‎ 


ومن المواضيع التي نص القرآن الكريم على استحقاق أهل الجنةٍ الجنة: الإيمان 


بالله تعالى» والأعمال الصالحة التي أتى بها الشرع الكريم› قال تعالى : GY‏ 


“ón Zee 


de 2 vce z 

ae < os 1d » = we {es rt Pis Ara 

ee re [te al‏ من تحتها الأنهدر كلما 
po th,‏ دحالا 4 ER se ee sh soz vz‏ 
> ا لی رقا من قبل واوا e‏ ولم Ya‏ 


AE 
Vo البقرة:‎ & ANG ay Bears 

الأمر الثاني : By‏ بعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام» يقول 
AG TEE SEVIS subs‏ صروت ake O)‏ يكنا 
CPE: SEÑA EMT) LESS‏ | الزخرف: 58 We‏ 
وأحيانًا أخرى يذكر القرآن الكريم أنهم استحقوها -أي: استحقوا الجنة- لأنهم 
أخلصوا دينهم ch‏ كما ورد في قوله تعالى SAAT) SEN AEN  :‏ 
AO) SO) toe‏ © [الصافات: Ls‏ 


N‏ يذكرٌ OLA‏ الكريم استحقاقهم للجنة لقوة ارتباطهم abl‏ ورغبتهم 
BE‏ وعبادتهم المخلصة لله AE‏ كما ورد في قوله تعالى: SÜD‏ 


» 47 7 


Ls a pa دحك روا يبا خرو سجدا‎ GAGE 


= 


10000 ESE Er ا‎ AAA ARI 
فلا تعلم‎ DA رزقنلهم‎ Les جنوبهم عنا جع يدعون رم خوفا وطمعا‎ 
ArorA Sad ae 


IW-No أيَعَمَلُونَ © السجدة:‎ LH ANA 


الأمر الرابع : من الأعمال التي يؤجر المرء ide‏ وهي تد خله الجنة : الصبر 


والتوكل على الله BE‏ يقول تعالى: وَل ماوعا لصحت EGS‏ 


SoG) ARA يعم‎ as ON عر ری ين ما‎ ARE, 


[04 58 ريم وون & العنكبوت:‎ Ue 


Beall opal‏ بقية أركان الإيمان 


الأمر الخامس: وهي الأسباب التي تدخل الجنة: الاستقامة على الإيمان 8 إِنَّ 
ISM HET iyo SEG ES (EE‏ صب 


Ajo E 


NET فيا يما كانوا يعَملُونَ # [الأحقاف:‎ Sap FA 


الأمر السادس: وهو الإخبات إلى الله تعالى: كما ورد في الآية الكريمة: SLB‏ 
LA ASF es AIRS E ten Sal‏ حم وها 
STS‏ & اهود: nr‏ وخبت بمعنى أخبت الرجل ÚS‏ خضع لله» وخشع 
قلبه» قال تعالى: # ie, BR‏ الحج: ore‏ ومن ذلك أيضًا: الخوف من 


الله تعالی : قال تعالى : 8 ES‏ لالرحمن: LEV‏ 


ومن الأسباب التي تُدخل المؤمن الجنة: بغض الكفرة المشركين وعدم موادتهم› 


MI IE AA i BOS LEY) كما قال تعالى:‎ 


t 
7 es” مي‎ a و‎ 


AS a3 TÉR! a eg rel hia $; Psy 
nee و‎ Gehen ف ثرو‎ ee 


مح یر و Ass 2977 SGP‏ و دج 


[yy ضف الله عنم ورضواعنّة } [لمجادلة:‎ CARACAS 


Gy‏ سورة الرعد ذكر AE‏ أنهم استحقوها -أي: استحقوا دخول الجنة- 
باعتقادهم » Lal‏ أنزل على الرسول ج هو الحق» وبوفائهم بالعهود» وعدم 


نقضهم الميثاق» ووصلهم ما أمر الله بوصله» وخشيتهم لله» وخوفهم من سوء 
الحساب» وصبرهم لله وإقام الصلاة» والإنفاق سرًا وعلانية» ودرئهم بالحسنة 
a‏ قال على : CARS dO GAY‏ 
Gall CY INT‏ يوون يعهد أله jac 2 e TO ESA‏ 
HO Io‏ ب للقي Mabe tke HO‏ 


ar zart EL FIRE, وو‎ lL 


CO) sa GASH, دوت‎ Sb Sag, ¡gas apa 


بعية أركان الإيمان ea jad‏ عفر 
A es A4 ov AZ cod 105 eg ee rey ee Id 0‏ 
عدن يدخلونها ومن صلح e rd‏ تارك EE‏ خلون علتهم OK A‏ 
db NEE, Ke‏ [الرعد: 19- .]۲٤‏ 
وني مطلع سورة المؤمنين حكم الله BE‏ أن الفلاح إنما هو للمؤمنين» ثم بين الأعمال 
e‏ لتي تؤهلهم ¿Jl‏ وأعلمنا أن فلاحهم » إغا يكون بإدخالهم الفردوس خالدين فيها 
OS SA OA EA:‏ 
ZA 51‏ 3 ا وو PO Ir‏ 
gl‏ معرضّوت APS te‏ © لفروجهم ae Wo Be‏ 
جوازت PISA A IO Cali Fb ES ES‏ 
cd ro» Acs + Ba‏ و ده 
ve IR ORT‏ متهم OTHER‏ هر Gala po de‏ 
a 5 LOY ee‏ أ المؤمنون: 1-1[ 
وقد حَدّثنا الرسول ك عن ثلاث أعمال عظيمة د a balla eas‏ 
ae ere ss‏ ذات 
يوم في خطبة : ((وأهل الجنة ثلاث : ذو سلطان (donde‏ متصدق موفق › ورجل 


pd 


رحيم»؛ رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم » وعفيفي متعفف ذي عيال)) 
الجنة ليست E‏ للعمل» ولا يمكن أن ينالها المرء بأعماله التي يعملها Lely‏ تنال 
برحمة الله وفضله ؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» قال: قال 
qu,‏ ا Abt les See hed Joy y)‏ ا د et Dy‏ رسول 
لله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة)). وقد يلتبس أن 
النصوص قد تشعر بأن الجنة of‏ للعمل» كقوله تعالى: « GE FE AEG‏ 
peta ee fh‏ : 


NÚM Ss 0 وقوله:‎ IV [السجدة:‎ & Sly le 
IVY ا 4 [الزخرف:‎ eaten 


ولكن في حقيقة الأمر ولا تعارض بين الآيات» وما دل عليه الحديث؛ ols‏ 
الآيات ds‏ على أن الأعمال Ca‏ لدخول ddl‏ وليست LICE‏ والحديث 


ásas |‏ أركان الإيمان 


نفى أن تكون الأعمال LE‏ للجنة. وقد ضل فيها OLS‏ الجبرية التي استدلت 
بالحديث على أن الجزاء غير مرتب على الأعمال ؛ لأنه لا صنع للعبد في cales‏ 
وكذلك ضلت القدرية الذين استدلوا بالآيات. 

وقد فصل وحكم صاحب شارح (الطحاوية) في هذه المسألة» فقال: Lely‏ ترتب 
الجزاء على الأعمال» فقد ضل فيه الجبرية والقدرية» وهدى الله fal‏ السنة» وله 
الحمد والمنة ؛ فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات ؛ فالمنفي في قوله 2H‏ 
((لن يدخل الجنة أحد بعمله)) باء العوض بعمله؛ أي : الباء التي تدخل على 
بعمله el‏ العوض » a‏ كما 
زعمت المعتزلة : أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله» بل ذلك برحمة 
الله» وفضله. 


Avec a4 A 


والباء التي في قوله : : 3# جزاء A‏ 4# [الأحقاف: 15]. وغيرها باء السبب» 
ای بسبب عملكم » se‏ فرجع الكل إلى 
محض فضل الله ورحمته. 


حكم من توفوا قبل التكليف من أطفال المؤمنين والكافرين 


أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة -إن شاء الله تعالى = بفضل الله 
aT FAR SERIE PER‏ كور بايش N ET‏ 
EN‏ رهن [الطور: INN‏ 

واستدل علي بن أبي طالب بقوله تعالى: E SER ER»‏ هينَةَ 4# KA : tal‏ 
على أن أطفال المؤمنين في الجنة ؛ لأنهم لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم» أما أطفال 
المشركين: فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه Ub‏ بعنوان» باب: ما قيل في 


Evi: 


بقية أركان الايمان 


أولاد المشركين. وأورد فيه حديث ابن عباس ل قال: Med)‏ رسول الله # 
عن أولاد المشركين ؛ فقال : الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين))» وحديث أبو 
هريرة >> قال: ((سئل النبي BR‏ عن ذراري المشركين فقال : الله أعلم Le‏ كانوا 
عاملين)). 

وحديث أبي هريرة >> قال: قال النبي #5 : ((كل مولودٍ Uy‏ على الفطرة» 
cathe pgs ol pld‏ أو call pau‏ أو ساي ككل البهيمة 3 انعبر Lengel‏ حل ترف 
فيها جدعاء)) و الجدع : قطع الأنف› وقطع الأذن أيضاء وقطع اليد» والشفة» 
وبابه قطع. 

والإمام البخاري -رحمه الله - كما يقول ابن حجر: أشعر بهذه الترجمة أنه كان 
متوقفا في أولاد المشركين» وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه 
با يدل على اختيار القول القائل: أنهم في الجنة» واحتجوا أيضًا بقوله HB‏ 
((أطفال المشركين خدم fal‏ الجنة))» والقول بأنهم في الجنة هو قول جمع من 
أهل العلم» وهو اختيار أبي الفرج الجوزي» وقال النووي في هذا المذهب: وهو 
المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه الحققون بقوله تعالى : : وما گا معدب 


AL ar 


.]٠١ [الإسراء:‎ Do 


واحتج بالأدلة التي ساقها الإمام البخاري وغيره» وهذا القول هو الذي رجحه 
الإمام القرطبي » وقد وافق عليه الإمام القرطبي بين النصوص التي يظهر منها 
التعارض» وأراد الإمام القرطبي : أن يوفق بين النصوص التي يظهر منها 
التعارض في هذا الموضوع ؛ فقال: بأن الرسول BB‏ قال أول الأمر: ((هم مع 
آبائهم)) أي : في النار ثم حصل منه توقف في ذلك BB‏ فقال: ((الله أعلم Le‏ 
كانوا عاملين, ڈ PUT‏ بذنب غيره)) كما ورد في قوله 


al‏ انك jie‏ بعية أركان الايمان 
pe By as‏ ووت 5 5 a a‏ 

تعالى: >35 وز an € EAN,‏ فحكم بأنهم في الجنة في آخر الأمر 

وذكر في ذلك حديئًا رواه عبد الرزاق» Sy‏ الحديث ضعيف» كما قال ابن 


e Mana) | حجر‎ 


هو SÓ‏ من أركان الإيمان فنقول: الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي 
لا Sd as‏ العبد إلا بهاء كما ورد في قوله تعالى أدلة كثيرة من القرآن الكريم» 
ونصوص وردت منها ما يُخبر عن قدر الله » ومنها ما يخبر بنصوص تأمر بالإيمان 


4 ae asta 


بالقدر. قال تعالى: ern E AKG Y‏ وقال u : Js‏ 
ال لس cra:‏ وقوله تعالى: 0 ASS‏ 
كارت INCA EI cr Ju € VA‏ 
الفرقان: cr‏ كما ورد في (صحيح مسلم) في ما روي عن عمر بن الخطاب في 
سؤال جبريل FF‏ الرسول BB‏ قال : OD)‏ تؤمن بالله وملائكته» وكتبه ورسله»› 
وتؤمن بالقدر خيرو وشره)). 

والأدلة من السنة كثيرة كذلك: فمنها ما رواه مسلم عن طاوس» قال: "أدركت 
ناسا من أصحاب رسول الله GR‏ يقولون: كل شيء بقدر"» قال : وسمعت عبد 
الله بن عمر يقول: "كل شيء بقدر» حتى العجز والكيْس" والكيس» وهو ضد 
ei‏ 

وفي روايةٍ أخرى: تقديم الكيس على العجز: "كل شيء بقدر حتى الكيس 
والعجز'» وما روي عن علي أنه قال : قال رسول الله E‏ : ((لا يؤمنْ ds‏ حتى 


EE 


١1 


بعية أركان الايمان لسر 


يؤمن بأربعةٍ: يشهدٌ أن لا إله إلا cal‏ وأني رسول الله بعثني GEL‏ ويؤمن 
بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره css‏ حلوو Las‏ 

تعريف القضاء والقدر من حيث المعنى اللغوي Ugh‏ والمعنى الاصطلاحي AGE‏ 
القدر معنا لغة: أن تقول : قدرت الشيء بتخفيف الدال» وفتحها. والقدر لغة: 
القضاء والحكم» ومبلغ الشيء» والتقدير التروية» والتفكر في تسوية الأمر. 

LI‏ القدّر في الاصطلاح : هو ما سبق به العلم» وجرى به القلم ما هو كائن إلى 
الأبد» وأنه BE‏ قدر مقادير الخلائق» وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في 
الأزل» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات 
مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها. 

ويُضيف ابن حجر توضيحًا بهذا التعريف للقدر بقوله: المراد أن الله تعالى 
ale‏ مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه» أنه 
يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته» وإرادته. والمقصود بقوله: SAS‏ 
هو كل ما سبقه عدم» وهو ليس بقديم» ونستطيع أن نعبر عنه: بأنه كل 
مخلوق لله تعالى. 

وأما القضاء: فهو مختلف عن القدرء فالقضاء معناه: الفصل والحكم› 
والقضاء: أصله القطع والفصل» وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه» 
والفراغ منه ؛ فيكون بمعنى «GI‏ والقضاء في اللغة يطلق على عدة وجوه 
منها: ما أحكم cales‏ أو ales él‏ أو نفذء وكلها ترجع إلى انقضاء الشيء 
وتمامه. 

وأما القضاء اصطلاحًا: فهو الشيء المقضي » والمراد بالمقضي المخلوق؛ والقضاء 
من الله تعالى أخص من القدر ؛ فالقدر هو التقديرء والقضاء هو الفصل 


Km - 


asa:‏ أركان الإيمان 


Se dp ea, 
افصلت: 2115 أي : خلقهن.‎ © ey BOWIE A 
بمعنى‎ © NSS Ae Sea} : فقد وردت كلمة قضاهن في قوله تعالى‎ 
خلقهن ؛ فهنا القضاء بمعنى الخلق وقد وردت او الله العزيز‎ 
{je رر‎ € Cee كان قوله قا ا‎ diay 
JA zz N & Cae Esas کان عل‎ 
ow aan EA 
في اللغة له نحو‎ ¿aan ومن الأدلة التي تُرجح هذا الرأي في القضاء والقدر: أن‎ 
معان سبعة أشهرها الحكم ؛ وهو يرجع للفعل ؛ فناسب أن يفسر في الاصطلاح‎ 
القدر: فلم يرد أن معنّاه في اللغة الفعل ؛ فناسب ألا يفسر في‎ Lely بالفعل»‎ 
الاصطلاح بالفعل» بل يُفسر بالعلم» وهذا التفسير بمعنى القضاء والقدر قد‎ 
خالف فيه الأشاعرة ؛ فقد نقل صاحب كتاب (جوامع الأنوار البهية) أن القدر‎ 
وتقدير معين في ذواتهاء‎ «ye pet عندهم هو إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر‎ 
القضاء هو العلم في‎ bly ما سبق به العلم» وجرى به القلم»‎ Gb وأحوالها‎ 
السابق. وإرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال. فهو من‎ 
صفات الذات عندهم.‎ 
والرأي الأول: هو الرأي المشهور»ء وله أدلة على صحته من القرآن الكريم»‎ 
والسنة النبوية ؛ فالقضاء والقدر بناء على الرأي الأول أمران متلازمان» لا ينفك‎ 
Us y وهو القدر»‎ e a عنولة‎ La oY N عن‎ Lene | 
البناء» وهو القضاء.‎ 


Bu 


بقية أركان الإيمان 
ثم أن الإسلام وضع معالم الإيمان بالقدر ؛ فالإيمان بالقدر يقوم على أن الله علم 
كل ما هو كائن cacS y‏ وشاءه وخلقه» واستيعاب العقل الإنساني لهذه الحقائق 
سهل ميسورٌ ليس فيه صعوبة» ولا غموض» ولا تعقيد. 

أما GER‏ مير القدّرء والغوصٌ في أعماقه : فإنه يبدد الطاقة العقلية» ويهدرها 
وإن البحث في كيفية العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق بحث في كيفية صفات 
الله» وكيف تعمل هذه الصفات» وهذا أمر حجوب علمه عن البشر» وهو غيب 
يجب الإيمان بهء ولا يجوز السؤال عن 445 والباحث فيه كالباحث عن كيفية 
استواء الله على عرشه. 

ولذا فقد نص جمع من أهل العلم على المساحة المحظورة التي لا يجوز دخولبا في 
باب القدرء ومن السنة اللازمة» كما قال الإمام أحمد: الإيمان بالقدر خيره 


co pos‏ والتصديق بالأحاديث cad‏ والإيمان بها لا يقال: "لما ولا كيف". 


voy 


YOA 


10۹ 


rv 


rar 


بعية ul Syl‏ الإيمان ا 


(Y) بالقضاء والقدر‎ ole yl 


عناصر الدرس 


مراتب القضاء والقدر والأدلة عليها 
تقسيم الإرادة عند أهل السنة 
مذهب القدرية في القدر والرد عليه 
معنى اهداية والضلال 


مذهب الجبرية وبيان بطلانه 


العشنصرالاول 
Al praia |‏ 
العنصررالثالث 
العنصرالراببع 
العنصرالخسامس 


ayala ulo.!)| أركان‎ das da 


مراتب القضاء والقدر والادلة عليها 


المرتبة الأولى : العلم السابق بالأشياء قبل كونهاء والمراد بهذه المرتبة الإيمان بعلم 
j‏ له بكل شيء من الموجودات والمعدومات؛ والممكنات؛ والمستحيلات› 
فعلم ما کان» وما یکون» وما لم يكن لو کان AS‏ يكونء وأنه علم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم » وعلم أرزاقهم وآجالبم» وأحوالہم» وأعمالبم في 
SO ies‏ ا AAA ie‏ 
أهل أجل الجنة» ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم » ومن قبل أن 
يخلق الجنة والنار علم دقيق. 
فقد يعلم الله © 
وعلانيته» ومبدئه ومنتهاه» كل ذلك dole‏ الذي هو صفته» ومقتضى اسمه 
العليم الخبير» عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. 
أما الأدلة على هذه المرتبة من القرآن الكريم فهي كثيرة أذكر منها قوله تعالى: 
on LES I O As N GY a iu‏ 
OIE RTO LE ON‏ لا رطب وکا یاہیں للا ¿at Sa‏ 
[الأنعام: os‏ وقوله تعالى: # هوا A N MISA‏ 
» : 


A <‏ رم za ‘Hite wy‏ 
[الحشر: ۲۲]» وقوله تعالى: al‏ الله عل ل شىّء در وأن الله es RÍO‏ 
EL‏ | [الطلاق: VY‏ 


عن كل هذه الأشياء قليله و op‏ وظاهره وباطنه» ad‏ 


£ 
az 
a 


ومن ce‏ حديك عمران بن حصن ك قال: JU)‏ رجل: پا رسول 
الله» أعلم أهل الجنة من أهل النارء قال نعم : قال: قال : ففيما يعمل العاملون؟ 
قال كل مسر لما كلق CW‏ وق حديت أبن هريرة > قال: N)‏ رسول 


Kö 


ظ بقية أركان الإيمان 


arn TOY 

لو کان كيف يكون)). 
أما المرتبة الثانية : فهي مرتبة الكتابة» وهي كتابة الله في اللوح gil‏ لكل ما هو 
كائن ؛ فهو سبحانه علمه لا أول ca‏ وهذا العلم بناء عليه أن الله كتب في اللوح 
المحفوظ مقادير الخلق فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه وكتبه قبل حدوثه. 
والأدلة من القرآن الكريم كثيرة قوله SSG als a‏ من 2 
[الأنعام: 1۳۸. وقوله تعالى : ALS ae‏ “يكم ماف ANS Ge Tal‏ 
ELLE‏ عل أله سير 4 الحج: Ve‏ وقوله : = # وما تن في lt‏ 
LL HE 3‏ ين de E JOE de A ot‏ و A‏ 
OHS‏ من IE‏ كوف MISS os EIGNEN‏ 


a 


SG‏ 4 ايونس : in‏ فما يعزب عن ربك أي : ما يغيب عن dale‏ وبصره 
وسمعه» ومشاهدته أي شيء حتى مثاقيل الذرء بل ما هو أصغر منهاء وهذه 
مرتبة العلم» وقوله: iS Y‏ مرتبة الكتابة وكثيرًا ما يقرن الله HE‏ 
بين هاتين المرتبتين 


أما الأدلة من السنة النبوية : ففي حديث علي ب بن أبي طالب > قال : US)‏ جلوسا 
e‏ ومعه عودٌ ينكت في الأرض» وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب 
مقعده من النار أو من الجنة» SLB‏ رجل من القوم : له ألا JSS‏ يا رسول Sail‏ قال : 
لاء اعملوا ؛ JS‏ ميسرٌ ثم قرأ: A‏ للليل: ه.. 

: حديث جابر بن عبد الله >> قال : ((جاء سراقة بن مالك بن جعشم» قال‎ By 
جفت به‎ Led الآن فيما العمل اليوم»‎ Lae دينناء فكأنا‎ Y يا رسول الله» بين‎ 
الأقلام» وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لاء بل فيما جفت به الأقلام؛‎ 


ie 


بعيه أركان yal all ulos!J|‏ 
وجرت به المقادير» قال: ففيما العمل؟)) قال زهير -أحد رواه الحديث-: ثم 
تكلم أبو الزبير» وهو الراوي عن جابر >> بشيء لم أفهمه فسألته ما قال؟ 
فقال: ((اعملوا فكل ميسر)). 


: في الإيمان في كتابة المقادير خمسة» وهي‎ os 


التقدير الأول: الأزلي قبل HE‏ السموات والأرض بخمسين ألف سنة» عندما 
خلق الله القلم. 
73.7777 


آدم. ودليل هذا التقدير من القرآن الكريم قوله تعالی : واد ES SEN‏ مِنْ بو 


wo de 
eS E rede» ir ore “7 و 72% ر ر۶‎ > 


% ود‎ er 4% Y 4 4. PAE 
Bo CU LAS ا‎ © eps إ4 کے کن‎ iy 
er wir A Z eae nee ص‎ (Ade 307 e or A AO e 
MN A وَكَدَلِكَ‎ Oy قعل المبطلون‎ GT بعدِهم‎ ls E وحكنا‎ 
WE AV Y [الأعراف:‎ 4 Lape AS 
التقدير الثالث: التقدير العمري عند تخليق الطفة في الرحم ؛ فيكتب إذ ذاك‎ 
ذكوريتها وأنوثتها والأجل» والعمل» والشقاوة» والسعادة, والرزق» وجميع‎ 
aie a Vy cad يناد‎ GY gal 
التقدير الرابع : التقدير الحولي في ليلة القدر؛ يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى‎ 
4% e ae e 
st oa & SS ASEO de ودليله قوله تعالى:‎ alte 
NR التقدير الخامس : التقدير اليومي:‎ 
=, ET Er PAGO چ‎ oe 5 5 
ES NT ila NES & فيما سبق» ودليله قوله تعالى:‎ 
الرحمن: 14]. ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل‎ 


O0 


das Septal pall‏ أركان الإيمان 
من التقدير العمري عند تخليق النطفة» والعمري تفصيل من التقدير العمر الأول 
يوم «GL‏ وهو تفصيل من التقدير الأزلى الذي خطه القلم في الإمام المبين» 
والإمام المبين هو من علم الله IE‏ وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله SE‏ 
فانتهت الأوائل إلى أوليته» وانتهت الأواخر إلى آخريته » وأن إلى ربك المنتهى. 
أما المرتبة الثالثة من مراتب القدر: فهي مرتبة الإرادة والمشيئة» ومن الإيمان 
بالقدر الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن ما في السموات» 
وما في الأرض من حركة» ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» ولا يكون في ملكه 
إلا ما يريد» أي : أن ما شاء الله كان» ولم Ly‏ لم يكن» وأن كل ما في السموات 
وما في الأرض ما من فيه من > AS‏ ولا سكون إلا بمشيئة الله. 
قال العلامة ابن قيم الجوزية : وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم 
إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله» والفطرة التي فطر عليها خلقه 
وأدلة العقول والعيان» وليس في الوجود شىء إلا مشيئة الله codo‏ فما شاء 
cols‏ ولم Ly‏ لم يكن هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون من 
al‏ إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله COIS‏ ولم يشأ لم يكن. 
والأدلة على هذه المرتبة مرتبة الإرادة والمشيئة من القرآن الكريم كثيرة كما في قوله 
KBE A 2» - Io EZ‏ - 
Sade Ea BEER : JLo‏ ري @ ايس: 2185 وقوله 


de Zz 
5 Lc IR se 4% 2 GFE ZIG See. ee 
تعالى: # ولو شاءَ رَيْكَ لامنَ من فى الأرْض كلهم جمِيعًا 4 ايونس: 44]. وقوله‎ 
AA mo, TADA و مجوج > مو ےم صم‎ 2 & 
EL تعالى : > قل الله ملك ألْملَكِ تون المت من اء ونع الملك‎ 
de de A 
us 2 47 27S of 78 ~ Ao A O AA 
art عمران:‎ Stl IIA A A 1S من‎ 


1 


مس PAL Brey 272 Ast a‏ ررض و So‏ و کو 
فمن يرد آله أن هيه سرح صدره. SUN‏ ومن 030 A‏ 


e eo. ETE E > ee 
وقوله‎ ro الأنعام:‎ © EN 614% Wile عل صدره. صَيّْفًا حرجا‎ 


بقية أركان الإيمان 


4 SEAS ER ON ac dw 
OSL chine 3" 2% هاذوء‎ Ó do عمران: 01 وقوله تعالى:‎ Jil 
ee 4: [الإنسان:‎ 4 ESE ÓN: Ls 


وأما الأدلة من السنة: فمن ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ل أنه 
سمع رسول الله BB‏ يقول: ((إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
e ¿ya‏ كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله BB‏ : اللهم 
مصرف القلوب» صرف قلوبنا على طاعتك)). وحديث أبي هريرة OF‏ 
رسول الله 8 قال : Y)‏ يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن 
شكت» ارزقني إن شعت» وليعزم مسألته ؛ إنه يفعل ما يشاء SEN‏ 

أما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدرء وهي : مرتبة الخلق» CLAM‏ 
فمرتبة الخلق والإيجاد يحب Oe‏ بها نها هي المرحلة الرابعة مرحلة من مراحل 
القدر وهو الإيمان Ob‏ الله ME‏ خالق كل شيء ؛ فهو خالق كل عامل cados y‏ 
وکل متحركٍ وحركته » وکل ساكن وسكونه؛ وما من ذرة في السموات» ولا في 
ae a‏ وخالق حركتهاء وسكونها. 

قال العلامة ابن القيم الجوزية: وهذا Gate pel‏ عليه بين الرسل -صلوات الله 
وسلامه عليهم - وعليه اتفقت الكتب الإلبية» والفطر والعقول» es My‏ 
والأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية من الكثرة ما لا يحصى» أذكر منها قوله 
تعالی : ASUS SE e‏ 4 الصافات: 43. وقوله تعالى: DÍ Y‏ 
ARSS‏ ڪل ى @ [غافر: .]٦۲‏ 

والأدلة من السنة حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة 
أكتب إلي ما سمعت النبي BB‏ يقول خلف الصلاة ؛ فأملى علي المغيرة قال: 


الأرض إلا والله 


بقية أركان الإيمان 


((سمعت Be‏ يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)). 


تقسيم الإرادة عند أهل السنة 


إن الإرادة عند أهل السنة وكما جاء في كتاب الله العزيز على نوعين أحدهما 
الإرادة الكونية قدرية ؛ وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد. التي يقال فيها ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وهي الإرادة الشاملة لجميع ما يقع في الكون. ومن 
أدلتها قوله تعالى : SUNS MI‏ ومن يردان 
ae‏ # [الأنعام: evo‏ وقوله تعالى: % REY‏ 
TEENS TOS Í SENS ced‏ وقوله تعالى: 


Avec _57 AAC ger A % 


ولو AE‏ الله ما le Sel‏ وک ن الله Jan‏ ماري £ woran‏ 
فهذه الإرادة لا تستلزم المحَبّة» بل قد يكون بها ما يحبه الله colic gig‏ وقد يكون 
بها ما لا يحبه الله ole yy‏ كما GE‏ إبليس» وهو يبغضه» وخلق الشياطين 
والكفار والأعيان» والأفعال المسقوطة له» وهو يبغضها ڃا 


أما النوع الثاني من أنواع الإرادة: فهي الإرادة الدينية الشرعية» وهي تعني محبة 
المراد» ورضاه» وحبة أهله والرضا عنهم» وجزاهم بالحسن. 

ومن أدلتها هذه: الإرادة الدينية الشرعية قوله تعالى: # [AE‏ 
¡Es ia $‏ 4 البقرة: clvdo‏ وقوله تعالى: e 2 ade‏ لحمل 
يڪم ين رچ SG‏ بريد SE ths Sh‏ المائدة :1 

وهذه الإرادة الدينية الشرعية هي المستلزمة للمحبة والرضاء ويبقى هنا الإجابة 
على إيراد يورده البعض على الإرادة الكونية القدرية» وهو كيف يريد الله أمرّاء 


E 


بقية أركان الايمان 
ولا يرضاه» ولا يحبه» وكيف يشاءه ويكونه» وكيف يجتمع إرادته cal‏ وبغضه 
وكراهته» ويجاب على الإيراد هذا بأن المراد نوعان: المراد الأول: مراد لنفسه» 
وهو المراد لنفسه » وهو المطلوب المحبوب لذاته» وهو ما فيه من الخير» وهو مراد 
إرادة الغايات» والمقاصد هذا هو المراد لنفسه. 

أما المراد لغيره: وهو ما لا يكون مقصودًا للمريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى 
ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» 
ولكن مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده ؛ فيجتمع فيه الأمران بغضه 
من وجه وإرادته من وجه» ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. 

ومثال ذلك : كالدواء الكريه» إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع العضو 
المتآكل إذا علم المريض أن في قطعه بقاء بقية جسده» وكقطع المسافة الشاقة في 
السفر إذا علم أنها توصل إلى مراده وحبوبه» كالذي يسافر إلى حبوبة» بل 
العاقل يكتفي في إفاد هذا المكروه» وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه 
عاقبته ؛ فكيف بمن لا يخفى عليه خافية ؛ فهو سبحانه يكره الشيء» ولا ينافي 


ذلك إرادته لأجل cope‏ وكونه سببًا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. 


مذهب القدرية في القدروالرد عليه 


والقدرية هي التي تفي ual‏ وتزعم أنه عاق لم بقدر الأسوو أزنا KEIL‏ 
القدم في علمه تعالى» من أول ما خلق » وتقول : ارات بضم الهمزة وضم 
النون» gl‏ يستأنفه الله علم حال وقوعه تعالى الله عن ذلك علوا y gl rs‏ 
علم له سابق» أنف: أي يعلمه وقت وقوعه» حال وقوعه» ولقبوا بالقدرية 


لخوضهم في القدر ؛ حيث بالغوا في نفيه. 


mM 
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ومذهب القدرية في القدر أن الله -تعالى عمايقولون - لا يعلم بالأشياء قبل 
حصولباء ولم يتقدم علمه بهاء وقالوا: UU‏ يعلم الله بالموجودات بعد خلقها 
وإيجادهاء وزعم هؤلاء LAS‏ وزورًا: أن الله إذا أمر العباد ونهاهم لا يعلم من 
يطيعه منهم من يعصيه» ولا يعلمُ من يدخُل الجنّة مِمّن يدخْل النار» حتى إذا 
استجاب العباد لشرعه» أو رفضوا علم السعداء منهم والأشقياء. 

ويرفض هؤلاء القدرية الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم؛ كما يكذبون بأن الله 
كتب مقادير الخلائق قبل أن تُخلق» وأنه كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماء 
والأرض» ويخالفون باعتقادهم هذا ما ثبت ثبت في الكتاب والسنة ؛ فقد روي عن 
أنس > قال: قال رسول الله HB‏ : ((أخاف على أمتي من بعدي خصلتين 
pally (iS‏ وتصديقا بالنجوم)) by‏ حديث آخر يرويه أحمد في مسنده عن ابن 
ee‏ ((لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدرء إن 
مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم)). 

وقد Si‏ الصحابة + هذه الضلالة» ونهوا الناس عن مخالطتهم ومجالستهم» 
وأوردوا عليهم النصوص الفاضحة لباطلهم» المقررة للقول الحق في باب القدر. 
وكذلك يروى عن ابن عمر عنه BB‏ : ((يكون في أمتي خسف ومسخ» وذلك في 
المكذبين في القدر)) وما ورد في قوله تعالى: [ حم BO) ATSIC)‏ 
نه 5 ie‏ تحت تيوت da O‏ الكت GS‏ كل 
FI‏ الزخرف: .]٤ -١‏ فإنه aS CLS‏ قبله أن يخلق السموات والأرض» 
WIS,‏ يروى عنه BB‏ أنه قال: ((إن أول dee‏ 
فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان» وما هو كائن إلى الأبد)) وهذه أدلة من 
الكتاب والسنة في الرد على القدرية» وإبطال رأيهم ومذهبهم. 


— en 


بعية أركان الايمان sal yl‏ 
وقد ذكر الإمام القرطبي : أن هذا المذهب قد انقرض» وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني : القدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها 
Ky‏ خالفوا السلف في زعمهم في أن أفعال العباد مقدورة لبم» وواقعة منهم 
على وجه الاستقلال. 

وهو مع كونه مذهبًا ULL‏ إلا أنه أخف من المذهب الأول ولم يستطع القدرية 
أن يقفوا أمام الحجج التي ساقها أهل السنة وعلمائهم» وأهل الرأي فيهم Led‏ 
ساقوه لهم من Dal‏ وبراهين على بطلان مذهبهم» وأنه ضلال. 

ففي (سئن أبي داود) عن ابن الديلمي قال: AT‏ بن كهب فقلت له: وقع 
في نفسي شيء من القدر ؛ فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي» قال: لو 
أن الله عذب أهل سماواته» وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم eed‏ ولو رحمهم 
كانت رحمته خيرًا لبم من أعمالہم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما 
تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» Oly‏ ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك » ولو مت على غيرهذا لدخلت النارء قال: ثم أتيت 
عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال Jue‏ ذلك»› 
ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثل ذلك . 


أما البداية والإضلال اللذان بيد الله الأمر الذي اتخذه البعض حجة على أن 
oe OLY‏ مكل aS‏ تمان py Üble‏ غ DEA‏ 


. ow 
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ru 1‏ ف الاد d‏ [الزمر: 115» وقوله تعالى: 0 Aer‏ 


toa? - PA DIGA >> 
Lo Y : [القصص‎ d Es ail al 


mE - 


امس اشر | —— بقية أركان الإيمان 


فالبداية والإضلال اللذان بيد الله عللهما القرآن الكريم بأنهما على سابقة 
استحقاق للعباد» وبين أسبابها مثل قوله تعالى : STE‏ لا يهَرى AMAT‏ 4 
[الأحقاف: »]٠١‏ وقوله تعالى : الا لایھ دی من هرک ذز بكار | [الزمر: I‏ 
وقوله تعالى: en de TANCE}‏ 15 وقوله تعالى: PASS‏ 
tay ums yu 46. ee‏ فال د وما بوا 


INV [إبراهيم:‎ € EA LS 3 ooh : وقوله تعالى‎ ۲١ البقرة:‎ NECIO 
فأصحاب هذه الصفات الذميمة لا يستحقون البداية» وهم بعيدون عن رحمة‎ 
الله » أما الذين يستحقون البداية» فأمثال أصحاب هذه الصفات» كما ورد في‎ 
Pr 5987 “het SS 7 قوله‎ 
وقوله تعالى: # قل إت‎ »]١١ التغابن:‎ ARPA قوله تعالى: ومن‎ 
يَهَدِى بد‎ Y وقوله تعالى:‎ civ ا وبي موتو انا & الرعد:‎ 

AEN LADA 2‏ المائدة: Ne‏ 
فالإسلام يثبت الاختيار والكسب للعباد» ولكن العباد يفعلون بإرادتهم 
واختيارهم ما يريد أن يفعلوه قال الله تعالى: إن هو إل TE NO) IIS‏ 
SET ET‏ أن MES SAG‏ التكوير: ا c4‏ 
فا 3 ie‏ 4 يخبر oto Ol‏ يفعلونَ بإرادتهم واختيارهم لمن شاء منكم أن يستقيم› 

.4 Sl AMES ah dasa Biscay ولكن يفعلون ما يشاء الله‎ 


وعلى هذا المعنى وردت بعض الآيات القرآنية مثل قوله Jia‏ : 8 ورك سای ما 
ALÍ >‏ > قل أن 


ER 3 Dee‏ هم $i‏ القصص : ٨۸‏ وقوله تعالى: 


art 0 وقوله تعالى:‎ ١ : نا & لالتوبة‎ MEA 
e, “ars 


O ل‎ EA CA A ERICO 23 72 
A ¿US من‎ 59 ERA AS من‎ A توق‎ AIT 
47 AG, Je te بس‎ 


ail 5 عمران: 2155 وقوله تعالى:‎ Jil ES de SG) A 


Ar عر‎ 2 2 by ge COR هده‎ Ae سجر‎ x ARS BS y Zz Al vA 957 
قير وهو‎ gist FC فهو‎ ge ILLS of Fiese 


بعية أركان الإيمان all yal‏ 


والواقع : أن هذه الآيات الكريمة» وما جرى مجراها تصور حقيقة علمية قررتها 
كثرة من العلماء وأطلقوا عليها Cade”‏ الجبرية"» ونسبوا الجبر فيها إلى سنة 
الكون ومجموع الحياة فيه» بدل أن ينسبوها إلى الله وعلمه وقدرته» وهذه الجبرية 
تذهب إلى : أن ما لنا من اختيار في الحياة» إنما هو اختيار نسبي ضثئيل القدر» Oly‏ 
القول بهذا الاختيار النسبي يرجع إلى ضرورات الحياة الاجتماعية من ناحية 
علمية أكثر نما يرجع إلى حقيقة علمية› فلو لم يتقرر مذهب الاختيار؛ لتعذر 
على الجماعة أن تجد أساسًا تقيم عليه تشريعهاء وحدودهاء وتنظم بذلك 
حياتها. 

هذا الذي تعرض له القرآن في مسألة القدر والاختيار» والرزق والأجل ؛ EB‏ من 
يحاول البحث فيما وراء ذلك ؛ فهو يطلب شيء من سر القدر الذي نهينا عن 
الخوض فيه» والاشتغال بما لا تكاد تصل العقول cad‏ والبحث فيما وراء ذلك 
من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة علم الله وإرادته» وبين ما تشهد به 
البداهة من عمل مختار فيما وقع عليه الاختيار من العد لا يجوز الربط بين هذا 


وهذا. وقد نهينا عن طلب سر «Aa‏ وعن الخوض فيه. 


مذهب الجبرية وبيان بطلانه 


قد ضل فريق آخر في باب القدر فقالوا: إذا كان الله IS ale‏ شيء نفعله وعامًا 
بمصيرنا إلى الجنة» أو بمصيرنا إلى النار» وكان هو الخالق ¿LILY‏ فلماذا نعمل 
a‏ لا تفرك الأقدان جري ف أعنيها» shiny‏ ما قدر لداه شنا أ 
أبينا؟ وقد تعمقت هذه الضلالة عند طوائف من العباد» والزهاد» وأهل 
التصوف بعضهم» ولم تقله طائفة معدودة من طوائف Jal‏ المقالات» وكان ولا 


— بقية أركان الإيمان 
يزال هذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين» وأهل الزيد والزندقة» وهذا 
الفريق يؤمن بالقدرء وأن الله عالم JS‏ شيء» وخالق لكل شيء»؛ ومريد لجميع 
الكائنات ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه الله وشاءه ؛ فقد رضيه وأحبه. 
وزعموا: أنه لا حاجة للعباد إلى العمل» والأخذ بالأسباب» فما قدر لهم سيأتيهم› 
وزعموا: أن العباد مجبورون على أفعالهم» فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في 
الفعل» بل هو مع القدر كالريشة في مهب الريح» وكالساقط من قمة fom‏ شامخ إلى 
aly‏ بعيدٍ غوره» سحيق قعره لا ملك» وهو يتردى فيه من أمره شيئًا ؛ لقد ترك 
هؤلاء العمل احتجاجا بالقدر قبل وقوعه» واحتجوا بالقدر على ما يقع منهم من 
أعمال مخالفة للشرع » ووصل بهم الحال إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان» وأهل 
البدى والضلال ؛ OF‏ جميع ذلك خلق الله فلما التفريق؟. 

انهه النقيدة المتحرقة أضلك عقولا as eS‏ سارها عن جاة اق 
والصواب» فاضطربت عندها موازين العدل والحق» وعطلت هذه العقيدة 
المنحرفة طاقات هائلة في العالم الإسلامي ؛ أقعدتها عن العمل e‏ لقد كان من آثار 
هذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل والزنا والسرقة» وعقوق 
الوالدين وغير ذلك من الذنوب والمعاصي ؛ لأنهم يزعمون أن كل شيء خلقه 
الله » وأوجده فهو AA‏ ويرضاه. 

ومن آثارها: أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى الجنة 
وتنجيهم من النارء وارتكبوا كثير من الموبقات بدعوى أن القدر أت آتٍ» وكل 
ما قدر للعبد سيصيبه » فلماذا العمل والتعب والنصب. 

فتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ ولم يهتموا بإقامة الحدود والقصاص ؛ 
OY‏ ما وقع من المفاسد والجرائم مقدر لا بد منه» وقد عرض ابن القيم لهذه 


— af: 


بعية أركان الإيمان | امبرو yal‏ 
الفرقة وضلالاتها في كتابه القيم (شفاء العليل) فقال: ثم نبغت طائفة أخرى ؛ 
فزعمت: OF‏ حركة الإنسان الاختيارية» والاختيار كحركة الأشجار عند هبوب 
الرياح » وكحركات الأمواج» وأنه على الطاعة مجبور» وأنه غير ميسر لما خلق 
له» بل هو عليه مجبور ومقصور. 

ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنون» ونسبته إلى أقبح الظلم -تعالى الله عن 
ذلك ple‏ كبيرًا - وقالوا: إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق 
السموات» وكتكليف الميت أحياء الأموات» والله يعذب عباده أشد التعذيب 
على فعل ما لا يقدرون على تركه؛ وعلى ترك ما لا يقدرون على فعله» بل 
يعاقبهم على نفس فعله الذي هو لبم غير مقدور› ولیس dl‏ ميس (AS‏ بل هو 
عليه مقهور. 


الرد على الجبرية ببطلان احتجاجهم بحديث احتجاج آدم بالقدر: 


< وهو حديث صحيح روته كتب الصحاح والسنن ؛ فقد روى أبو هريرة‎ ¿ll 
السلام - عند ربهما‎ Legale ((احتج آدم وموسى‎ : BS قال: قال رسول الله‎ 


فحاج آدم موسى)). 


il wlll gal = o 


4 


yy» 


۷۳ 


دخول المؤمنين الجنة 


عناصر الدرس 


الرد على الجبرية ببطلان احتجاجهم بحديث 


احتجاج آدم بالقدر 
معنى الحو والإثبات في الصحفء وزيادة الأجل 
ونقصانه 


كيف يخلق الله الشر ويقدره 


a 


.. 


a 


بقية أركان الإيمان 


الفا طرالاول 


الحنصر الثالث 


بقية أركان الإيمان 


قد يستدل من قل علمه بحديث احتجاج آدم وموسى فقد روي عن أبي هريرة >> 
قوله : قال رسول الله 6 : ((احتج آدم وموسى -عليهما السلام - عند ربهماء 
فحاج آدم موسى» قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته» ثم أهبط الناس جخطياتك إلى 
الأرض» فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك UA‏ فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن 
أخلق؟ قال موسی : بأربعين elle‏ قالآدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه 
فغوى؟ قال : نعم» قال: أفتلومني على أن Wee Edie‏ كتبه الله علي أن أعمله 
قبل أن ale‏ بأربعين سنة؟ قال رسول الله BB‏ : فحاج آدم موسى)). 

وليس في هذا الحديث BS‏ للذين يحتجون بالقدر على القبائح والمعايب ؛ فآدم FE‏ 
لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وموسى # لم يلم أباه آدم على ذنب 
تاب منه» وتاب الله عليه منه واجتباه وهداه» Lely‏ وقع اللوم من موسى على 
المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا 
على الخطيبة ؛ فإن القدر يحتج به عند المصائب» لا على المعايب» فعلى العبد أن 
يستسلم للقدر إذا أصابته مصيبة: 2 SATTEL ET‏ 
BO)‏ 25,430 157]. 

أما المذنبون: فليس لهم الاحتجاج بالقدر» بل الواجب عليهم أن يتوبواء 
ويستغفروا LS‏ في قوله تعالی: N] bh‏ وعد EN, GE ail‏ 
zu‏ & اغافر: 00]» فأرشد إلى الصبر في المصائب والاستغفار من الذنوب والمعايب. 


الله ذم uk!‏ لاعترافه بالمقدر في قوله تعالى: $ قال رم d GALO‏ [الحجر: «rd‏ 
Kl,‏ على احتجاجه بالقدر. 


ظ بقية أركان إلإيمان 


وأجاب ابن القيم عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج آدم بالقدر» بجواب 
آخرء فقال: "الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع» das‏ موضع ؛ 
فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه. وترك معاودته كما فعل آدم ؛ فيكون في 
ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد» ومعرفة أسماء الرب وصفاته» وذكرها ما ينتفع 
به الذاكر والسامع ؛ لأنه لا يدفع بالقدر Gal‏ ولا نهيّاء ولا يُبطل به شريعة» بل 
يخبر GL‏ المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. 

يوضحه+ أن آدم قال موسى + أتلومني على أن غملت Une‏ كان مكتوبًا على قبل 
أن bb GET‏ اذنب الرجل AGS‏ كم كاب dy ace‏ وزال SA‏ فى كان لم 
كو ناك مولي Lia : eee li dle‏ 
أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق ؛ فإنه لم يدفع بالقدر حقاء ولا ذكره حجه له 
على باطل» ولا محظور في الاحتجاج به". 

وأما الموضع الآخر الذي الاحتجاج به ؛ ففي حال المستقبل بأن يرتكب Uns‏ 
po os‏ لتب ak‏ لاحم 
وإصراره فييطل به حقاء ويرتكب به ¿ol‏ > كما احتج alt‏ على 
شركهم» وعبادتهم غير الله. 


معنى المحووالإثا في الصحفء وزيادة الأجل ونقصانه 


فقد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله » وأحاديث رسول الله BEE‏ فيقول 
بعضهم : إذا كان الله علم كل ما هو كائن» وكتب ذلك كله عنده في كتاب ؛ فما 


3177 ع 


d EPIA‏ [الرعد: 21959 وإذا كانت الأرزاق 


Es 


معلى قوله: laos:‏ 
والأعمار والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص ؛ فما توجيهكم لقوله BB‏ 


me yy. 


بعية أركان الإيمان 


((من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ؛ فليصل رحمه))» وكيف 


35 >,>. 343 > í 5 5 الم‎ & te 
ONES ا يعفر‎ ine e de O9 pws 
7 “er a 


(Rie Bile FE een‏ بعد 
أن كان أربعين سنة))؟ والجواب: أن الأرزاق والأعمار نوعان: نوعٌ جرى به 
القدر» وكتب في اَم الكتاب ؛ فهذا لا يتغير ولا يتبدل» ونوع أعلم الله به ملائكته 
فهذا الذي يزيد وينقص ؛ ولذلك قال الله تعالى: Berge‏ 
¿e‏ © الرعد: ۲۳۹ aly‏ الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله 
فيه الأمور على ما هي عليه. 

ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص» وكذلك الرزق بحسب الأسباب ؛ فإن 
NEON‏ فاا وضل رحمه زيد لاق الرزى والأجل: وال 
فإنه ينقص له منهما -أي : من الرزق والأجل - والأجل أجلان: أجل مطلق 
sy la its 9‏ 
فيأمره Ob‏ يزيده في أجله ورزقه» والملك Y‏ يعلم أيزاد له في ذلك أم لا؟ لكن الله 
يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء الأجل لم يتقدم» ولم يتأخر. 

يقول ابن حجر العسقلاني : الذي سبق في le‏ الله لا يتغير» ولا يتبدل» الذي 
يجوز عليه التغيير والتبديل» ما يبدو للناس من عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق 
ذلك با في علم الحفظة» والموكلين بالآدمي» فيقمٌ فيه الحو والإثبات» كالزيادة في 
العمر والنقص» وأما ما في le‏ الله : فلا حو فيه ولا إثبات» والعلم عند del‏ 

- قوله تعالى : # وما أصابك من ATI‏ النساء: sve‏ إذا كانت الأمور 


المقدرة فما معنى قوله وما:  AN ALAS‏ 4 وقديحتج بعض 


بقية أركان الايمان 


cil ل‎ an 
وهؤلاء‎ en 
أخطئوا الفهم ؛ فالمراد بالحسنات هنا النعم» والمراد بالسيئات المصائب يدلون‎ 
EA SR SSA Y قال تعالى:‎ ee 
or we >> 


AAA o e Se هاو‎ JES His يدو ون‎ o 


E e e freer و‎ 2028 Ago کک‎ a Bun © 


Ü EL a Y al مال هو‎ PARTIEN NT Sauce da 


U Be NDR SEITHER RD 


IVA ¿VA : النساء‎ 6 AAA ae 


فالله „Sa‏ عن المنافقين أنهم كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل الرزق والنصر 
والعافية» قالوا: هذه من عند الله» وإذا أصابتهم سيئة مثل: ضرب ومرض» 
وخوف من عدوء قالوا: هذه من عندك يا محمد» أنت الذي جئت بهذا الدين 
الذي عادانا الناس لأجله» وابتلينا لأجله بهذه المصائب. قول باطل منهم 

لم Gd‏ : أن المصائب والنعم لا تخرج عند قدر الله ومشيئته : weh:‏ 
SAK, BIS EE‏ حَدِينًا 4 ثم بين الحق -تبارك وتعالى - أن 
السيئات التي هي المصائب» ليس لبا سبب إلا ذنب العبد الذي من نفسهء وأما 
ما يصيب العبد من الخير» فلا تنحصر أسبابه ؛ لأنه من فضل الله تعالى ez‏ 
بعمل العبد» وبغير عمله من إنعام الله عليه ؛ فالواجب على العباد أن يشكروا 
ربهم» ويحمدوه على ما أنعم به عليهم » كما يجب عليهم أن يكثروا من التوبة 
والأوبة» والاستغفار ما اقترفوه من ذنوب سبب لهم المصائب والبلايا. 

EIGENE es فونه‎ Be LE ST, 
علمت أن الحسنة والسيئة هي فعل الله بالعباد التي هي المصائب والنعم أما قوله:‎ 


—— EA 


ial) tll od  — ulosUl بعية أركان‎ 


a o 2 


# فن نفيك # أي : بسبب دنوب العبد» وخطاياه» وهذا وإن OLS‏ مقدرًا إلا أن 
الله قدر أن تكون المصيبة بسبب الذنب. 

أما الحسنات والسيئات التي هي أفعال العباد: فلا يقال فيها "ما أصابك"» وإنما 
SATT EN‏ © القصص: Ely ne‏ قال هنا جاء ؛ لأن الحسنة فعل 
الجائي ؛ ولذلك صرح بهذا في جانب الذنوب والمعاصي بقوله تعالى: SG‏ 
SEEN SEN OA‏ 


كيف يخلق الله الشر ويقدره 


إننا نجد بعضًا القدرية يقولون: إن الله منزه عن فعل الشر وأن الواجب على 
العباد أن ينزهوا ربهم عن الشر وفعله» وهؤلاء خلطوا حقا بباطل e‏ فالتبست 
عليهم الأمور وسأذكر الإجابة عن هذه النقطة باختصار؛ وجواب هذه الشبهة 
أل الله Y Sle‏ لق El‏ الح Y ol‏ كبر dake Vy cad‏ فيه cde‏ ولس 
فيه حكمة» ولا رحمة» ولا يُعذب النّاس بلا ذنب. 

وقد بين الحُلمَاء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: ما في خلق إبليس 
والحشرات» والكواسر من الحكمة والرحمة ؛ فالشيء الواحد يكون خلقه باعتبار 
خيرًاء وباعتبار آخر شرا ؛ فالله خلق إبليس ؛ لكي يبتلي به عباده ؛ فمنهم من يمقته 
ويحاربه ويحارب منهجه» ويعاديه » ويعادي أولياءه ويوالي الرحمن» ويخضع له . 


tas!‏ 3 القضاء والقدر: 


والخلاصة : يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله -: poly‏ القدر سر الله تعالى في 
خلقه لم al‏ على ذلك ملك مُقَرّب ولا نبي مرسلء والتعمق في ذلك ذريعة 


ly Na gpl‏ بعية أركان الإيمان 
الخذلان وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان ؛ فالحذر الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا 
ووسوسة ؛ فإن الله طوى علم القدر عن cell‏ ونهاهم عن مرامه› كماقال 


ودر 97 درا بواج Zoek‏ 


تعالى: اسل عمایقعل وم سرت 4 [الأنبياء : YY‏ 

يقول pol‏ المظفر السمعاني في ما حكاه عنه ابن حجر العسقلاني : سبيل المعرفة في 
هذا الباب باب القضاء والقدر التوقيف؛ على ما ورد في الكتاب والسنة دون 
حض القياس» والعقل ؛ فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في LA‏ الحيرة» 
ولم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب» آي : لم يبلغ في البحث في 
موضوع القضاء والقدر لا يبلغ إلى ما يطمئن به القلب ؛ لأن القدر سر من أسرار 
الله تعالى اختص al‏ الخبير به» وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول 
GLI‏ ومعارفهم Le‏ علمه من الحكمة ؛ فلم يعلنه لنبي مرسل ولا ملك مقرب. 
ال الكورى» Leeds ji polly u Y‏ القتدرع ABI OY‏ سر من 
أسرار الله dS‏ بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن 


ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر؛ فيكب يمقادير الله الجارية على العباد ؛ 
فيضل عن طريق الحق» وعلى الباجث أن An‏ أن هذا الركن من أركان الإيمان 
وهو: الإيمان بالقضاء والقدر يسوق معتقده دائمًا إلى السعي والعمل ؛ فيرى 
متفعتة في السعي Jelly‏ قاقلا : إن لم A pall‏ ومؤملا خيرًا هن 
أسرار القدر ؛ OY‏ المقدر غير معلوم ولا إمارة له غير أفعاله وأعماله» ومن 
EET‏ 


أي : من حكم الإيمان بالقدر أن الله تعالى دعا الأنفس البشرية إلى الإيمان به 
ليكونوا موقنين بالقدر؛ فيكون إيمانهم بالقدر مخففا للنفس لجزعها إذا نزلت بها 


vv: 


بعية أركان الإيمان 


النوائب» Ede‏ لبا عند ملاقاة المصائب» وتجشم المصاعب ؛ فإذا هاجم اليأس 
قلب امرىٌ من مطلب يطلبه» أو قامة العقبات دون رغبة يرغبهاء قام الإيمان 
بالقدرء والاعتماد على الله لنجدته ؛ فهو يفتح له الأبواب المغلقة» ويذلل 
المصاعب الشديدة ؛ فيأخذ العدّة من حيث أمره الله باتخاذها كما أنه عند التوفيق 
في أعماله» وما يطرأ عليه من مفاجآتٍ سارة لا ينسى أن يزينها بالتواضع» ولا 
يفقد رشده من شدة الفرح. 

ولبذا المعنى الرائع يشير القرآن الكريم في قوله تعالى: مآ أَصَابَّيِن Rae‏ في 
BYES e sig Bent‏ مادق 
اسا ع ماقا تک وک اقرح IAE‏ الحديد : IVY =YY‏ 

فالله يخبر في هذه الآية Ob‏ ما يصيب الأرض والأنفس ثابت في كتاب» ثم طلب 
من الإنسان ألا يهلكه الحزن» وألا تذهب نفسه حسرات إذا أصابه شر ؛ OY‏ هذا 
مقدر له في كتاب» ولم يكن هناك بد أن يختاره» وإذا قدر له خير عليه أن يذكر 
أن هذه النعمة ثابتة في كتاب لم يكن هناك بد من حصولباء ولم يكن هناك بد 
من اختيارها ؛ فيجب ألا يطغيه الفرح» وألا تطغيه النعمة» والاعتقاد بالقدر 
يتبعه GE‏ الشجاعة والبسالة» ويحليها بحلي الجود والسخاء. 

فالذي يعتقد Ob‏ الأجل محدود والرزق مكفول» والأشياء بيد الله يصرفهاء كما 
يشاء كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه» وإعلاء كلمة أمته» أو ملته بما فرض 
الله عليه من ذلك؟ وكيف يخشى الفقر ما ينفق من ماله في تعزيز الحق» وتشييد 
ad‏ على حسب الأوامر الإلبية؟ هذه هي النتيجة» والنتائج الحقيقية التي تأتي 
من الإيمان بالقدرء وهو الركن السادس من أركان الإيمان. 


1 
1 
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بعية أركان الإيمان — 


) شرح العقيدة الطحاوية‎ ( .١ 


علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي » تحقيق: عبد الله التركي 


وشعيب الأرناءوط ؛ بيروت» مؤسسة الرسالة»1995م. 
". ( لوامع الأنوارالبهية وسواطع الأسرارالأثرية) 
محمد بن أحمد السفاريني » بيروت؛ المكتب الإسلامي» ١١٤٠١ه.‏ 
". (عقيدة المؤمن ) 
جابر بن موسى أبو بكر جابر الجزائري» القاهرة؛ مطبعة النهضة الحديثة؛ 
av“‏ 
¢. ( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدروا لحكمة والتعليل ) 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ دار الحديث؛: NE‏ 
0 (الاعتقاد إلى سبيل الرشاد ) 


أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» بيروت» دار الكتب 
العلمية » ط/١‏ 5٠5١ه.‏ 
5 التذكرة في أحوال الموتى وأمورالآخرة) 
محمد بن أحمد القرطبي» القاهرة» دار الريان 5١١ coll‏ ١ه‏ . 
.١‏ يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر الجنة والنار) 
صديق حسن خان» القاهرة» دار الأنصارء القاهرة» /79١ه.‏ 
۸. ( عالم الملائكة الأبرار) 


NUN + سليمان الأشقر. الأردن» دان التفائس‎ poe 


TRUER:‏ بعية أركان الإيمان 
4. (الرسل والرسالات) 
عمر سليمان الأشقر» الكويت» مكتبة الفلاح» ۱۹۸۲م . 
٠‏ اليومالآخر) 
عمر سليمان الأشقرء الأردن» دار النفائس »۱۹۸۲م . 
١‏ (الفضاء والقدر) 
عمر سليمان الأشقرء الأردن» دار النفائس» الطبعة الثانية» ۱۹۸۹م . 
؟. (إنجاف الجماعة Ley‏ جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ) 
محمود بن عبد الله التويجري » مطابع الرياض» ¿YAVÉ‏ 
AY‏ (أشراطالساعة) 


يوسف بن عبد aul‏ الوابل» الدمام» دار ابن الجوزي» NET‏ 
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